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الأستاذ الدشور 
جود ده محمد أبو اليزيد المهيدى 
استاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم 


عمين كلية الشرآن الكريم بطئطا 
عشم اتجلس الأعلى اللشئون الإسللامية 


الطبعة الثانية 
ب ازأاه- 1555م 


سسباهَهالونالوحَحّ 


3 هل 5 
وت دهة 


" الحداته الذى اءتن على أمة الإسلام بأعظم سول , وهداها مخضير 
كتاب لتنول من نود ريها بالسير على خخطى نبها يله ذاد الحداية والخيرية 


والضلاة والسلام على النور الوضاء داعية المدى والسراج الوهاب 
أشرف المر سلين سيد ةا عمد بن عبد الله منربى الإثانية ومعل البشير يةوقائد 
المسيرة الرباية على طريق الله المستقي قآثار الله تعالى به ااظلية و كشف 
القمة وهدى اللامة وتركبا عل الحجة النيضاء ..وترك فيا ما إن فسكت به 
لن تضل بعده ون تمعرف الشقاء ٠‏ القرآن العظيم وستته الثراء : لذا اقترن 
ذكره ييه وآله وسل بذكر الكتاب المبين فى معرض البئة والتنيين: فقال 
تعالى و هي أصدق القائلين : 

د قد جاء 5 من الله لوقن وكتان عيين مدق به الله من اتبع رضراله 
سبل السلام وخر جهم من الظلبات إلى الشبور بإذئه ويهدعم إلى صراط 

أما عد : 

قإن عطاء الربوبيدة المنعم به على الخليقة من فيض الرحانية الإغية 


)1١١‏ عورة الائدة :و١‏ هآ 


حم ل عد 


لا ادر تخلرق قدره : ولا اط السيدت عداف لله عطام #رزه 
لا عد إثماعه ولا يقادر إعسانه ؛ قر عطاءه مداه 5 قال عز من قائل, 
وقال ربنا الذى أعطى كل ثيء خخلقه ثم هدى ذأ أى أعطى كل شامق 
الأشياء غررتة وذكاه اللذئق ا فيظ به مى الخواص وامتافع 5 أعطى 
غلر فاته كل ثىء تاج فى إليه وترتفق به ثم هدى ذلك انلوق إلحد 
طريق الانتها ع والارتفاق بها أعظاء؛ وعرف كيف يتوصل إلى بقائه- 
وكلة إن اكخبار] أو طبعاة'©:: 


ومن ر<ته ‏ عز وجل - أن هدانا بالقرآن الكريم إل أقوم سبيل. 
كا قال سنيساه م زوعدا القرارويديدى الى من أقدع 0 أعن 
للطربعة الىفى أقرم المللو الشر انع والطرق1© وقد عرفنا رسو لها العظيم, 
عاوات الله وسلاءه علبه بفضل هذا الذ ثر المكم قائلا 

اث هذا إلقرآن عآدية ال » قتعليوا من مأدبته ها أستطمتم'.'إان هن ]: 
القرآن هو حبل اف ء والتور المبين ء واعفاء النافع ‏ عصنة لمن تمسك يه 
ويجاة لمن اتبمه . لا يمو ج فيقوم ؛ ولا يزيغ نشب ولانتقعى عجائيه. 
ولا مخاق عن كثرة ارد فاتلوه : فإن الله تعالك يأجرم عل تلاوته بكل, 
عاق عر جنات + أما إى لا أقول 7" درف بولكن :ألفء 
ولام زهي ولا ألفين أحدم واضماً إلادى رجليه دع أذشرا عرية: 


1 عورة طهر مه 

لق انظر :فس :- إزشاد لاقل السلم إل دراي القرآن الكر نم الإمام 
أنى اعرد العادى عار ؟ 

(ع) سودة الأعسراء ره 


4 أتظر : تفي الاماء فر ال ن آلراتئ ١7+‏ 


0 )[ 0 


البقرة ء فإن الشيطان يفر من البيت الذى يقرأ فيه سورء الشرة؛ وإنتب. 
أصغر السوَيت لجوافن سفن مق اتاب الهه:13) 

3 أحرانا انةالةرآن بأن نهل منأذي اف رآنو تادب بآدايه و قات 
عن هديه واترى بترببته. إذ هو حل الله المتين وااثور المين والعصءة من 
لافياقدى إل السراطة: المستقيطة. 

ولقد طوغت ف راض القرآن الكرم ستجليا روعة واه الزباقية 
المثلى #ورجدما تشم عن كل جانب ٠‏ وتتلالاً بروقها فى شى سورء : 

بماك أن سورة قصدازة سور المفصل قد ادبت إن روضبا الآثف 
«وألقك إلى يتى من ثمازها اليائفة فإذا بر وح رابا ياخف بالرو ح إلى 
الآفق الأعلى التوراتى» وإذا بشذى روضم! نروضن القلب:باأتقوئ فتسمو 
النفس إلى أوج صفائها بالتقوم الربانى : فتلكم الآداب المثلى الصادرة 
عن خضرة الربو يه لصلاح النفش الإثانية لا :وجدد إلا فى رياض 
التنزيل ء وهذه المادئء الربوية المفامدى لا ثتال إلامن فيضن المن اللي 
الرفع ذائية الإنمان من أسفل سافليت إلى أحين تقوم ٠‏ إنه تقوع أحم 
الحا فين : 

ألا بورع النقوس العذبة إلى ساحة اترية القرآئية لتقتات هداها 
وترتشف قوام سعادتما فالعاجلة والمقى: ذا أحلىنداء القرآن وهو غخاطب 
خعائر الممزمتين بأرفع شعار يا أبا الذن آمنرا لا تقدموا بين ندى الله 


ورسوله واتفوا الله إن الله سميع عليم . لبجى فييم روعة الاخد بمنيج الله 


1 رومأم الا 1 5 مستد رك ١‏ كيك ] والبيوقى فى( شعب الامان ) 
وابن ألى شبة رعيرع عن الامام ابن مسعود رضى اش تعالى عنه ( أنظر كذز 
للامياب الولنات أل 


بها ذ سد 


ومن عاد بسل وك خطوة عن منيج الله ما أخقاة؛ ومن دان عل صتراط 
اه المستقيم ها أتقاء م عرز الكراهة ودعاذة التكرعم ه إإنت 
اكرمك ند اقه أتقاكم ,وما أ أجل المفاظ على أمس اش ودراعاة حقو قه!! 
وق سور ٠‏ الأجزات #محشيد توراى انبج الله الذى. .يجب عل المؤمن 
امه » وتعر يف عقرقه الى يحق عل المازمن دعايها ؛ ووقرف على 
المسادىء والاداب الى بح م القساك بها ليناء مجتسع فل راشد قرالى 
اميم ممدى البلوك . 

أقدم هذه الدراسة 'للجتمع الإ عانى من مأدبة الف رآن ااعذايم مث ملاق 
اق عر وجل أن عقق فنا 5 جاه 94 ف 
الله وعل هدى أرسوله:العظليم سيدنا مد صبلى ال تعالى عليه وله وصحه 


عق قدره ومقدازه العغليم 5 


وكتور / جوده عمد أبواليريد المودى 


9 ب - مع جرت ع 
--262 ارش اك الجيم 
2 سا بسحدةه 
حك رع ءا 007 نينا م قي | أ“ ص الور اس اآحد 1 
بأ ادن ١‏ موأ لا :هد موا 59 بدى أل ورسوله 01 
7 ديه وعد قن ل الطاوع دا سرت أ من عسي م 
إن الل سيم على" (1) داعا الى اعنوا لأتر لما أدو سكم توق 


عد ل اسع دو مسجم ا الي د ا 

١ 2 3‏ - | له ال 1 عه حت مه 1ك عليد لد 
فو يوعد 0 و 0 اول 5 3 ممصن له 

0 ع سام ) الغ م إسعرم 2 

دقل 8 قل أ ا" 3 03 3 عر د 


طول لله أوللك لين اس أن ا قل و 0 4-5 مشثرة 
ىا - عدعة 1 
لاو - عرعاقل له مزال ع 7 2 7 ل 31 

بس لوق 5 1 انهم 0 مرج إاد أن غير ١‏ 


و 0 ىف الي 2 إن ا 0 7 0 
لا تيسن 


١‏ ا فلم لمن ك) 
الس 


تفخو 1 أن تصييرا: كوما تجو َل تبح 


معد ىاع غ لكان 5 0 بال ا لان 05 ع - 5 7 
واعامم أ أن | فيك ع لله كو ا قْ 2 لحرا ١‏ يذ ف م 


ولمكن له عي ابل الإان وريه في قد بت و كه اله 
املد تاوق والنصيان أونتك م الرشدر طلا امد 
لله ! نعمة داق عام كيم خا و إث علا فتن عن ل مين 
افعتلوأ فأصادوأ يميا فإن منت إحدائ! كل ا لأخْرَى تي الي 


5 تق سد حب إن اانا في ان ات #ي ير ند 


7 6 اع ماماصوا مقصيه 0 اتدل 


جح الات 


يم 5 ع 5 8 
واقسطوا | كن ااه 7 ب ااقنطين (5)! 2 كا اال ون او 0 أماعرا بن 


1 الع در هَ وس #راامر 


أاحو؛ ندا الله 2 1 ن 0١‏ كباب الذن انوا ليا يسك 


5 2 5 خيرا تبون وار و الس 0-7 أعالأقاب 5 


5-2 


ا 2 ن تم عب أن يسكوتوأ <. ع ولا ناد + اتاو عسي 


سس 


الاسم 2 لبوق يقاك ا ىََ م 0 0 مدعت 1 ثم اأظهون(١1)‏ لذ 1 
الى مثا اجتديوا افير ط ) القن - نيك واوا 
وت ال و أ 4 12 1 اميا 


” 0010 0 


فكر عتموة وار ف إن آقة توب مَسِمْ (10) نابا الثاين 


35 مانا اي يه ع اعد 0 ا مض م 1 ل افاي إل سدق 
ا كم ءن و 2 وان وجسلتتكم وب قيال لتماريو ا 

3 اما 00 8 اك الا 1 فر اس حم كل 
إن ١‏ رمسم عن الله ! نكم | ن لله علي خبيد (عهقات لاعن اب 


ين 


ا 


و 1ه 
ا 


اولكن ملا 1-1و 8 كل الإعن ف ربكم 
ابو اخبي ختام اتن 75 20 5-7 مالس 
فك أليعوا الله مار 1ك ي؟ بالمبكم عن 1 عل 5 ن ايند 


عدر جيم (14) إها |لومترن الذين 96 الله وَرسوله لم 


> اال الل 


1 و 1 بام و كم 1 هدم ف سبال ٠‏ اله وتنك م 


الصد فون د (18) قل عفرن أنه ريد يتك والله ل استاق السمو ف 


الأ ص قّ 01 ل ىه عليم )15 رسيت أن 0 
5 ل سك نم 1 | الله 0-1 علي أت أن عدا لعن 


"1 ع اج عه 1 سس 1 دن‎ #١ 
2د فين ارين : ع ل 20 لكوت و لأرعن و الله‎ 2 0 


ليث ا تفن (14) 


بين يدى التفسير 
تسهديم والعبتر " شا 
عذة اأصورة : الكرعة فل اده ة بالاجيا عالا الآية ونا لثعشرة» وهىقو له 
تياك" ديا أما | الناس إا لقنا 5 من ذكر وأنق وجملشام شعوباً وقائل 
لدما: نفو 1 زات هكة 7 بوع المح تح ومن ثم تأخذ دم ١‏ المدى 
عا يسمت لد 0 سوأ ول بالعديبنه 
أم بمكة عل الفتيح أو على حجة الودا ع أم بسفر من الأشفار22 . 


5-0 هذه الصورة امف الشريف رقم د وي » وهى أولالقسم 
المشتغى بالمفصل ف الةآن انكر ج60 : والمفصل هز ها وك المثانى غن 
قصار السررء وق عمى ذلك لكر الفصال بين سوروت»يا لبسملة . 

وففضا_هذا ااقسم عن القرآ نكر ثم ع الدادى والظيراووالبييق 
عن الإيام ان هود رعتى اق عنه أنه قال ؛ :إن لكل شىء لباب وإن 
لاب القرآن المفضل .242 , 


[) هذا الاستئتاء جار على الذول بتعر بف المكى بأته ما فزل ببكة مطلقا 
.واادنى ما أزل بالمديئة كذلك . 

() أنظر لقان للإعام السبوطى + بتصقيق عمد أ بوالق سل إير اهيم 4417/١‏ 

الي غلماء التتربل سوم #قرآن إلى أقسام أريسة + 1ق-م الأول : سبع 

لرآرها تامثرة وآهرها براءةء.واتانى : المثون ع وهي مار 56 

5" أر أثاربيا والثاالك : المثاقى ء فى عا ولى المثين.ء لآلا لاتها ‏ 
انف ينها - - والرايع : المفصل أنظر الآقان ابوبو جد مير 

(ن) أنظر الس المنثور للإمام السيوطي 1/5 +1١‏ 


سا ه] عه 


واأك موريج هذه السررةالكرعة بالحجر اتلماورد فيا عد كر اخورات 
إلى فى سوك قاع الى 2 فد 3 العرئ عن د ولت دن وراما 3 
؟ يفل أجلاق العرب فلائقراد اسورةبالارشاد إلى الآادب فى ذلك 
تأبنت القضية + 

ومن. القرر عند علاء التنزيل أن أتماء اللذور ثابتة بالتوقيك من 
الاحاديث والآثار ولا اجباد فها 0 

رمن أم ترمو القسمية التوقيفية إلى احور الموضوعى للسورة ؛ وهو 

ودت اللقائق اعددية المتملقة برذه السورة اللكرمة أن عدد آيانما تمان 
عشعرة ونيد ظاتها تل عائة و تاوايثه د . و عدة حروفا أاف 
وأدبماك وأدبع وسيعون . وعدوع فوا>ل آياتها ( من ]© 


9 


: عرض مو ضوعى لتاصد وأهداف السورة الكريعمة‎ ٠ 
حقيقة ثانه مؤكدة فى مدان الدرامات القرآائية .. أن الكل -وذة‎ 
قْ الدثر بل وعدم دو صوعسة سأر ية كّ أجزااثها ' تتام مقافدها‎ 
وأغراعدها اآنة والطاعة , وتريط بين موضرعتها الختلفة برباط متين‎ 
. عم امدق الرئتسى هما‎ 


و بانتور امن اخات الموذوعى اسوزة وإنأجراضء - نيا اكقيلكت 


-_-ٍ 


لطر عقر دوع اعم 3ق قاف اكدان المع لحنت الدين القعرود 


أأدن 1 افع 


| 00 الكت 

عل عله هن الموشوغات الى نسة والفرعية تانظم ف 1-7 حية عن 
اااديىء والآوات ف تسن ها اع مق الوا و التو اعى | اإعملقة ذلك . 

قالاية االكرعة الأيل قذ عدا رت بزدذاء لي ممين ؟فنوشت وترم 
عن التعديم نان قم اث ورسوله ما ات رم -2500 5 وأنه سميع 
لآقوالهم علم بأفمالهم . 

والآية الثانية تضمتت نهبينالدؤمنين : أولبها : عزرفع أصواتممفوق 
عدوت الف َل ١‏ واثابى : عن اين إه بالقرل كا بن يعض لعش 0 
ويشع مغة عدم الاتبا. عن ديك الآمرين وهى إحباط العمل من حيث 
يتس ماعة . 

ثم وبنت الآية الثاائة . حال أدل الآدب هع سيدنا رسول اله عكر ؛ 
الخاضين أصواتهم فى حضرته 1 فيشنت إخلاص قاربهم اتقوى : وأببتت 
32 الوعد بالمففرة و الاجر العظم 93 

ثم نددت الآية الرابعة من لايلترمرن الآدب ممه عَلَِم جبلا عفامه 
الماقى وم الذن ينادو نه من زراء اطسرات . 

وتنمتها الآية الخامسة بإرعادم إل الصير حتى مخرج النى يق [أممفق 
ذلك اير لبم والغفر انو الرحمة . 

وأما الآرةالنناونة :قد أرشدت: المؤمنين إل .ميد أالتبين. والتعيت 
من نآ الفاسق حتى لا رظل بذلك الب قرم عبالة فيذنى 1د إلى الخدم 
شط 7 
أن وجو ده يس قدوم مستلزم الأعلام الله عاك ]نات #قمادة ها يدعو ته به هن 


00 ا 


وق ذلك ؤجر لبخ عن [خعان» عخلاف» الواقيع. حيث إترتب على هذا 
الإخار إعب سدم فى مقتطاه من الظل ثم خاب الله سحانه الكاملين 
قلو بيم وتكرية أسند أده هن الكفر والفوق والغصيان فقن ثم 
رن هولاء المؤغتوت الر شدون عماوقم فيه عيرم من الكذب عل دعيوال 

ثم جامت الآية الثامتة ؛ متيئة أؤجازة المزءنين 'لر اشدين لرذه الضائل 
اميل ]مما دى تفضل من أ تعالى و إتعامع عليم ورأققه سبحا نه على رس 
وحكر فى إندامه عليهم بذلك ٠‏ 

وأما الآبة التاسعة : فقد بينت أحكام البغاة وما ينبشى إذاء الطائفتين 
اللوعتتين اممدلين من "صاح بضبها ألم قتال الباعية منهقا خى جع إلى 
- أنه قفومو الأصلاح تينيه] بالعدل نهاك انفده 1 م خدت احد بالأهر 
بالعدل فىكل العو و والترغرب فيه . 


ثم جات الآبة لمامرة مقررة لمدا الآخرة ف الإقانوأنهنه 
الآخرة م جه الإضلام بس الآخرين ١‏ وختو نه با لام بتقورى أله تعالى 
لاستجلابر حته عو وجل .+ 

وق الآيةالمادية عشرة : نب ات سيحانه ا مزمنين عن سخرية بعضوم 
بض 15 0 ناء الاؤمنين أيضا أن لخر تعضين نمس ككذاك “اق 
سجاه عن اللمو واخائز بالالقاب وذم اجياع اإفسق ‏ - 35 3 قن عند 
سم الاين وق ضاى]:: أننهن .ل نت عن :ذلك بتعرضه أعذاب 
أتماه بألل . 


تاق الابة الكل ءة اثعائة مشرج + أهر سصاته الموهاين باجتناب 


كثير دن الخ حي أن بعضن الظن إثم:.ء 15 نبق انه فى هده الاية 
كيان ابجسر 0 القمعة 7 50 مكل قرا 11 شال اما أي من عار هن 
من إذجابة عل أو افش عه بحتب أمي ٠‏ كم اعت اله ف اتقرى الله 


تعالى 2 فيو للجواب الرحخم طن الى واجتنب | لي عفه + 


ثم وجه سيحانه وتعالى ‏ فى الآية الكر مة ااتااثة عشرة ‏ الخطاب 
إلى الناس جميما مبينا خلقهم قاطبة من أصل سواء عا يدقع التفاخر 
بالاحساب والأاب اوميئاً علة جعطرح شمو با رقائل 1 زفى التنارئقة. 
وتواصل الارحام : ثم مبينا أساس التفاخل بش. عند الله تعالى وهو 
التقرىء ( إن أكريك عند أقه أتقا م ) : 

نم ختتمها سبحانه بت] كيد كو ته عليما بباددو أعماليم : خبيرا ببواطن. 
أحوالهم : 

م بن الاق تنالى فى الآية السكرجة الرابعة عشيرة ‏ حال طائفة 
من اللاعراتء أظررت الإسلام رإفتقدت قلوما الإعان والاخلاص 
فامتات عل ااتى آله جع عام عققه من الإمان ٠‏ فأ الله تعالى رسوله 
الآ كرم عت أن 5 حقيقتها : وأن ينق إتصافها بالإعان » وأن 
بين لور ع أن هن بطع لله ورسولة بالإإخلااص كك التاق لهي 
ص أجرعله ةا داه تعالى قور 1 قر عل دن اللعاممين : 0 حدم 2 با افطل 


عليوم بإحانه . 


+ ا ]1 ا ل ا وه 1 ااء [- 2 
وف اللاية لكر عة الماة عشرة © لضع سجانه المقياس المقيةى 


للاءان اعادق : فين أن المؤسين على الحقيقة هم من آعنو | بالقه ورسواد 


0 

ممم بم اما أو علداق [ انيم 0 وباهدوا بأمو اليم وأتفمم ف 
00 عله : أواكلك التعؤيت 55 الأرعاق ج لحم ااعادفون مع 
مع ألله ف إعاليم : 

ويد تيان الصورة المقيقية الإيمنان اعادق , نوه الخطاب ىق 
الآبة السادسة عشرة - يتوسيط الرسول صلى ايه عليه وسيم بيه تعالى 
وي أدعياء الإمان ٠‏ بالاستفيام اتربيخى ابم : أتضخرون الله تعالى 
بكو لم آمنا زهو المليم ها فق الميوات وماق الارضروبكل ثىء لاق 
عليه خيافية ؟؟ 

نم يقول الله تعالى ارسوله الأكرم ير ؛ إن هؤلاء يءدورتب 
إسلامهم عليك منة ففل أهم : لا تمنوا على بإسلامك فإن , كنتم صادقين 
فى دعا > الإإعات فإن المنة تكون لله عليكم . قبر الذى بين لك ودام 
ع طر يقالا مان . 

في كانت الآبة الكر غة الخائمة لبذه السورة الجامعة : موكدة تاذ 
عليه تعال وش اه لكل ما غلب ف ااسموات وق الآدسن و أن ةقان 
بصير يعمل العند سرة وججبره ٠‏ 

فبحائه سعحانه من إله عليم بير بيع بعير حكيم نير . 

ها ااه 

مع هذا العرض الاجاى لا تضمنته السورة الكر ممة من موضوعات 

رئسية وقرعية الاظدت ف آباتها البيئات ؛ استطيع أن نجامر ادك 


عد 80 | حمس 


اليدف الرئيسى والدور الوضوعى للسورة الكريمة ' 

فتجد هذا البدى الى ترى إليه سورة الحجرات والذى تتمثل فيه 
وحدتها الموضوعية هوءثرية الجتمع المسل بالمبادى. الإعانية امل 
والاداب الربانية الرفيعة . 

وحول هذا اليد الجامم : تدور عذة فوضوءعات تلق مها المقاصد 
الرئنسية والفرعبةالحققة لرذا الرسف» والموصلة إليه » متضمنة للآوار 
والتواهى : والتوجيرات'لريأنية المرشدةء والمءالم الساوكية الق رآنية المضيئة 
التاهضة با مجتمع الاسلاى إلى ذروة الكال .و اايرية والفلاح ؛ إذا 
ها اليزم باو استرشد برداها إلى ااصراط المتقيم . 

نما الموضوعات الرئيسية التى تضمتتم| السورة الكر + حول هدفر! 
أجامع في 3 

د الإعان والإسلام : فى الآيات : الأولى والثائية والمنادسة 
والمابدة و ااتاسعة والماشرة والمادية عشرة والثاية عدرة و"ار انعة عشرة 
والمام.ة عشرة والادسة عشرة والسابعة عشرة ٠‏ 

+ الالتزام المطلق عد الله ورسوله فى جميع الأمود . أ ألانتين : 
الاو والرابعة عشرة. 

قوري ته تعمالى : فى الآبات : الآولى والثالئة والعاشرة والثائية 
عشرة «الثالثه عشره . 

ود علائه المؤمن بربه .اله . فى الآيات . الأول والسابعة 
والزابعة عشغرة والخامية غهرة وباقى الآيات التى ذ كر فيها الإيمان 


الداع صب ساسم ١ ١‏ - 


2 حي 

ا علذة: المدسن عر سو له صل اله علية وعم 39 الآبات 5 
الآبة الآولى إلى الخاسة ثم ااسابعة وارابى.ة عدرة والخاسة عشرة 

د علاقة ااؤءن بإخوته فى امجتسع الإمانى : فى الآيات : !اسأدسة 
واما بعة بو التاسعة والعا عرق والحادية عقدة رالنا يه عشرة و أأثا لثه دكرة: 

ب - أحكام معاملة البغاة : فى الآيتين الكر ماين : اتتاسعة والعاششرة. 

بم تقر مبدأ الماواة ء ووضع أساس التقاضسل فى اجتمع 
الإسلاعى: فى الآية الثالثة عشرة . 

ه حا الرقابة الإلبية على عمل العيد سيره وجورم : فى الآيات الْولى » 
والثامئة وااثالئة عشرةو الرابعة عمرة والسادسة عشرة واثامنة عشرة. 
تلك عى رءوسن الموضوغات الى عالجتها السورةالكر بة, والى تفرعت :منها 
شعب وفزوخ تكاملت فى إحراذ البدف الرئدى منبا ودوما مكن أنه 
يطلق عايه : 


شعي م جر بجي عي قم رت © بق كيو “ياسع : جرد يه هه اد 
“ل كج ركيم م جتبعه سكيس و كس مج 7 جر؟ لسكز (1) 


6س يكم "لبك © جب جه “جك إل ته حسم “تل سيج سجمقع 
جح تر متي ع حدس ل 0 بحا من يدب م 
كم ديجي و كس لمجم موعساودع | جد ب ووامة 


2 


بسادان ادن ل جك بصي ا فد 
» “بم إل حيو صمو “مسجو ربنم رج إ سر فرع بيد جام 
جل كوس كمس جم بم حجنيس جكيج يرط جيكو) ني حينم بي 
رصي بم خم (د) 
شدي شاي كد ا 
“دم مسيس ووم (1) 
عرض رج رع بيسرت مجم مسيم الي 
ات دا لل ا ل د 
0 
سن كود أمش]] حر , لكوم لوقعم حص ير لمر ور 
خنع صر لكوع تنس حل لي يرجت مهن يوبن جوج عتم ] مبسو «جقج كر 
جم "٠:‏ اص عير جتع| لوب عبج هدك ٠‏ جإب» 
ره بحر كم مجر كر سدور مرج ى 


ْ 
71 
0/4 
1 
1 


م 


1 


0 4 
د55 5 3 عا يو 2 ع اليه ره يت أن 5 ف عدة العلك نه 
: لي 2 3 م ىق 3 و 


تقوم عل 6 عع الى كاميزن والدعا'م العيكلة 7 الأواس والتواهى13) 
والماديء وألمقا بيس الاعائية 
وف اثزنا هذا التعيف المرشرعى .للقاعد عل. تصدقها بحب 
الجرانت العقدية والتشر يعية و|اخلفية؛ لتحاثى التداخل المؤضوعن الى 
يعترر تلك الجوانب.. 
فالاظرة الموضوعية لمقاصد الببورة االكرمة : فجد أنها تديون سخول 
ماور ثلاثة لتحقيق ما قهدى إلبه وهو : تزيية الجسم اسل بالمباقتنة 
الإيمائية المثل والآداب الربانية الرفيمة , وزهه احاون هى : 
؟ ‏ علاقة ا أزمن بالرسول الاغظم على ان غَليه واله سل . 
عاب قلاقة المؤمن عجتمعة الإبمانى ء 
فأما علاقة المؤمن بربه عز وجل : شد أوضحت السورة الك يمة 
لأسي والمبادى. الى تقزم حلها وتتئل قبا يل : 


أولا : الإبيان الصادق بات تعالى3 : فيو الاسناس المتين الى يقوم 


(1) اشثمل سورة الحجرات عل عشر صيغ وى ؛ دعل سن عشرةصينة 


أمراصرصة . 

(؟) الراد بسدق الآيإن الذى ا-تهدفته السودة الكربمة : غلرء من افك 
والارقاب دإر شام الا مان إلى درجة مين الذدى لأ ربب فه ١‏ وقد بين الى 
تعلل ذلك فى السودة الكريمة بقوله سيسانه : . إنما المزمئون بالله ورد وله ثم 


لل برنابوا مقع والأية روم 5 


عليه المتاء : ونتةظلم اللبنات در تفعالصرح شاعنا . ولذلك درت الو رة 
الكرزيبة ذا التداء,الإعانى الدى ذكر. خلاليا خسن عززات (يا أيبا الذين 
آمنوا ٠‏ ...):وذلك لترتب: الأواس والذراهى فى الايات المصدرة به على 
وعف الإيبان. ولعظم ضسمة الابيان سات السووة الكر ببة امتنان لمق 
تعالى عل عباده ا مؤمئين بحيب الآييان ]ليم وتزيبية” ف قلوائيم_وتكر يه 
أضداده فقَال سب انه م . والسكن ابه حبب [ ليم الإبمان وذينه فقا بكم 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ أولتك م الر اشدون فيلا من 
اله وتعمة واقه عليم حكيم ء 1 

وقد بعالجت السزرة الكرزيدة:قضية لبان و الإنثلام” وربيان حتقيقة 
العلاقة يتما “و ذلك فى قرله تال : .تالت الأاع “اب امتااقل سوا 
و لعن قولوا أسلدنا ولما يذخل الإنثمان ف قلوتبكم ٠‏ وإن تطيعزا اله 
ودسوله لا يلتم من أغنا لكل" ينا إن اله غذو ررحي .60 .ولاريب 
ف أن الإبمان هو المقصد الرئسى الذى تت طليه سائر المقاضد فال رة 
الكربة #قدعنا : ومن 'نوفان “كل ها استرافته سورة اللتييرات هدو 
إدناء المنادى. الابانية المثل فاجتمع الإسلاتى » ايرتقم بناؤه واو اذه 
من تاعدة إيدانية رامخة يزاطىء ااظاهر 'الناطان ولا بتاقضن المظبر 
الخير كحال الآغراب الذين تحدقت غنهم التووة اللكراينة ': 

ثافيا + الإإلقزام الدكامل بشر ع اله تعالى و كله وعدم اقطم فى عر 
عن الآعور الديية ‏ أو الدئيوية إلا فى دائرة ما شرعه اله تالى : حى 


1 5 المؤس._. كايا حياة شرعية . سواءقى تطاق الاعديا 
تصبح حياة المؤم. . كارا حياة شرعية ٠‏ سواء فى نطاق الاعتقاد 


01 الأة ا 


ا 
أو الدادات أو الادات . فلايعد لو كلمن عن جادة الشريدة الإفية 
بأى مظبر من مظاهر ه + 

وهنا المقضه الاعاى الاعظم هو الآساس المنى غوى قاءدة الاعان. 
وهو جماع كل ماهد الدءنو حجر ز او يتهو بدت قصيده ؛ واذا كن أول تهى 
فى اسووة الكرعة عنتسديه و إهفاله وتناهله وعدم الاعتصام به ذا آنا 
نين آآمنو! لاتقدموا بين يدى قود سؤله ,.. 

الا : تجو امه مسحائة وتعاى , بامتثال أوامره واجتتاب فواهيه 
والشو رخ عن عارمه وخشتة ومراقيته ثالى فى جيع الآمرر: فيحفظط 
العيد جرارسه من الخالفات وعفظ قله منا ماوىء والحفوات: وحفظ 
عير من أسر المادات والوقوف مع الحسوسات مغل إصلا ح 
قله وباطته من علل القلب و أمراض النغس ؛ حى بشرق قلبه بالتقزى 
ويصيح عدا بايا ٠‏ برى ينون أله » ويسمع و بنصر باقه .و يتحقق إه 
مقام الإحانالثى عرفه سيدثا رسول اله يك بقوله : « أن ب تعيد الله 
كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.220 . 

وقد مكرر الآمر بالتقوى ثلاث مرات ف السورة الكنيمة لعظم 
شآن التقوئ و لكونا ذروةكالاتالإسلام واب حقيقة الإيمان » ومنطلق 
التحقق عقام الإحسان . ومن ثم لانت التقرى هى المقياس القر أ ى بانزاة 
العد عند به ء ومعيار التفاضل بين أجناس البشر ونوعياتبي »ومعقد 
التكر م لدى رب العرش الكريم القائل عز من قائل : د إن أكرممٌ عند 
لق أنه ,63 ' 


(1) أنظر معدم أمخارى وجول جمد عد اللطيف حجازي ٠‏ 


(؟) عورة الخسرات ١١‏ 


ام 2 

زاسا : طلاغة الله تعال ىكل ما يأمر به من التمر حمد وعترتيائة من 
التكايف اشرعية مع إخولاسن القلى لله تمالل و طبارتة من النفاق و الرياء 
لينال السد من ر به أجره عل عمله كافلا غين منقوصن وعطاء غير #ذوذ 
و [تخطيمو 0ه ورزسوله لايتك من أعبالكم شيثاذ»». فالمراد بالطاعة 
هنا ء طاعة الخلا بو اللاتقياد ته تعالىباللكلية: ‏ 

خانا: الجباد بالمال والتفس ق ستيل الله :دا .وتهذه الركيزة الإيمافية 
شاملة للعياذات المالية والبدئية بأسرهاء ولذا اعشرت تحقيقا فليا للإمان 
الصادق ٠‏ وغن #قضر الاؤمتون المستجمعوى لحقيقة -الإيمان على من 
عل مانم من الارتيات: و أححرؤوا ركيزة الجباذا؛نفقال عر من فائل: 
ء إنها المأمنون الذن أمنوا بالشه ء رول ثم لم ترتايو | وجاهدو! بأمراليم 
وأفبم ف سبيلْ الله أولتك هر الصاوقون +7600 

فق هذه الآءة انكر جة المقياس القرآق الإعماق الإصرى » النى 
يقاض به الإمان , تق مدقه من ذيفه © ون أندةالمقايس الإعانية 
فى القرآن لكر مد اتلك هى اركائر الانناستية: الى تقوام عليرا علاقة 
اومن ربهك تتجل ل هذه النزرة الكرعة 1 وساق طِا “يك تبنان قّ 
لجاب التعليل عن التفسير - 


وأماعن الو الثاى من اجاور الى تدوز خوابا مقاضد السورة 
الكر مة واقوو ه حب 


[1]سورة الحجرات ١4‏ 
ذا صورة اخصرات لل 
)0 أنظر ماس الا عان ف ققوان لكريم كتاننا ,تصد السييل ىق 
افير الوعدوريى لعن إلى ع جد عر قير 1 حن ٠ 71١7١‏ 


حت 812 عد 
علاقة المؤعن بالرسول الاعظم علق : 


فإنها ترسكر على جملة من الركائز نتمثل فما يلى  :‏ 

أولا ؛ صدق" الإبمان به لي دونما ارتياب أو شكفى صحة قبرته 
ودسلاته يلك » واعتبار هذا الإمان جرءا لا بتجز أ من الإيمان بالنه تمالى» 
فلا يصدق الإعان به سيحانه إلا بالامان بالتى يلق » و بما جاء به عن ريه 
عر وجل ٠‏ ومن نم كانت الشمادة برسالته ير فرينة لاشهادة بالوحدانية 
تعالى وكان الرصول َك ممطوظا عل لمق تارك وتعالى فى الآواص 
الإعائية كما فقو لهتعالى, آمنوا بالتهورس وله وأنفقوا ما جملكستخافين 
فيه . . 63 .ومن ثم أيضا .:. عطف الرسول بت على الله مسبحائه وتعالى 
فى المقياس الإعانى الذدى تضمشه سورة الحمجرات فى قرله تعالى : «1ما 
المؤمةرن الذين آموا باق ورسوله ثملم يرتابرا» 

تائيا : الاليزام الكامل والمطلق عا جاء به وكثر : وعدم الاقتيات 
ساعليه ‏ أوالتقدم عليه بالقزل أو بالفمل + كا وجه ‏ إاينه 
سدر السورة الك بمة : ويا أبها الذين آمئوا لاتقدموا بين يدى الله 
ووسوله + معدم عدب 

فبذا المقصد الأسعى من مقاصد السورة الكر بمة يمثى التبعية السكاملة 
لسيدما رسول, الله صلى القه عليه وسل فى كل الآمور ٠‏ وتحكييه صل أله 
علية سل فى كل نا كلف فته علا بقوله تعال:: ٠:‏ قلا وربك لا ء منون. 
ا ك فيا شجر بشهم + “ملاودوق! سيم رجا ماتضيت و يلوا 
ليا 2 , 
1 عورم الايد اب 


(؟) عررة لساء ارو 


فالعزام الكمل يما جاء به الرسل يقر : هر اترجمة الاوكية الميلة 
الإممان به : والشبية الكاماة لد يلك »هه ى أأفياسن الطقبقى لذي اله تعالىي 
كلا قال جل شأنه : 0 نون اه امون يبن لله ويغر 
لك ذنر بم والله غفور رح ,217. 


ومن ثم فإن مدا الالترام بسنة الت يك هو المبدأ الجامع المبادى. 
الابعاية وهذا مر تصدر عث المجرات نك 

271371111111 تال ف بمواطن 
عديدة في القر أن الكريم ؛ ومنها فى صضورة اطاعرات :قر له تعالى إن 
تطبنوا اللهورسوله لاأيلك من أعا لك عيكا » :2» . إل لقذا جل ادق 
تعالى طاعة الرسول الكرم يلك هى نقسر! طاعة المق تناك وكقال.: 
إذ #السبحاته : ه من يطع الردول فقد أطاع اقه ومن تولى فا أوسلناك 
علييم حفيظا .0 2 

بابما : الآدب الكامل مم الرسول الكامل صلى الله دليه وسل ؛ 
و تعظيية وو قيره وأحرامه ملل ألله عليه م رهن ماهر فلك 


العو آى ها الكربمة كن 
(!) خفض الصرت حضرتة و ناد عناطبة» ؛ وعدم دقع الصوت 
(الادررة عمران ‏ ام 


(؟) حورة الحجرات - 114 


(9) سودة الفاء ١م‏ 


14 


قوق ضرئةضلىالله عليه وسلرء لقوله تعالية اميا أيرا اين آمثر! لام قبا 


7 إنؤا فق > “موت الع 
الا رةه وخر الح ب 5 .38 ؟ 


زب )عدم الجبر له على أله عليه و بلقو ل :عله كين الصوت 
عند عخاطته صل اقه عليه وسلم بالجبر الماثل لما اعتاد الناس فى عناطدة 
بعضوم لعش .كا قال تعالىهولاتبروا له بالقو ل كجير يعدم لبعض». 


فالثوى اسايق عن الو يادة فى دفع الصوت حتى يكون فوق صوت 
النى صلل أثله عليه وسار 8 والتبى هبثا عن المماثلة فى الجبر وعفاده : الأصر اب 
والتشوع فى غاطبته عَلِغ إجلالا مقامه الأسمى .. 
أو يا أنا القاسم ٠‏ بل يقال له يا فى اق »فيا وسول الله وهذ! هو 
رجه اشاى فى تفير قوله تعالى : ولا تبروا له بالقول كجور 
يعض لبعض ء 

١ت‏ | التزاع المشمة مع عنك .نه مك + وعدم منادانة من قراء 
عسل الله علرة وسلم من حد_الة 0 واستقبالة يكال الميابة والتشوع 
ءالا جادتك ود نحا طبه بة عب وجل شرله 0 وإنك لعل خلق 
ميم د 3 

نم نتقل إل انحور ال موضوعى لثالث للسورة الكريية وهر : 


1 ] دودة القلم ا 1 


0ن ا 


ع إن فاه المؤعن محتممة الأعاى و ]حي نه ىّ الاعان 5 


وق ديد السورة الكر بمة لأسن ومعالم هذه العلاقة » تتجلى عظمة 
القرآن الكر م فى بناء الجتمع الراه على أرسخ الدعاثم ؛ وأمتن الاواصر 
وأوثق العرى والوثائج » فالركيزة الأساسية الى يقوم عليها اجتمع المؤهن 
كا بوضح القرآت الكرم ؛ الاخدرة الإعائية أو الإخاء الإإعاني . تنك 
الركيزة الى وَضَميا الميق تناك وتتعالل وطن ا كتابه المين قال جل 
عأنه : , نا المؤمثون إخوة + ٠‏ 

إنا الأخوة فى اق مبارك وتعالى » وإته الرحم الإيعانى بين امبر منين» 
وإنها للعروة الوثقى الىلو استشعرها المؤمتون فعام اليوم لسكانر! أفرى 
لمم الأرض وأدفع أمل الببيطه علدا وحجضارة ويد وستؤهدا ٠‏ 

إن عقبقة' الاخرة الإغائية ليبو عل غلاقة أخرة الدم » ,تف وقرا 
حمة وقدننة وحقيتها ١‏ قإن المودة:واجبة حيط أخيوة الإمان » 
ولكما تكرن عرمة فى نطاق أخوة الدم إذا ما افتقدت وشيجة الأعان 
وهن ثم شرل اق تارك وتمال : لاتعد قوما يؤومنون باق واليوم الآخر 
5 ادوث امن حاذ"اقه :وو سؤله ول كانوا آباءثم أو أبناءم أو إخراتهم 
أد عغيرتهم : أو لثككتب ف لوبهم الإيمان وأيدم روح مته ...10 


إن حرمة الأيمان لااتقاس بها حرءة الدم أو العنصر أو الجنس» فان 
المادبات الطيئية لا تظاول شماع تور الإيمان الوهاج الموسل إلى الحق 
سحا نه وتعالى . 


و لد أسس القرآن الكرم ‏ فى سورة الحجرات - الغديد من الاسن 


1 حو اعادلة جو 


ونه ع لمجو فيو سر وك ' أ2 25 .]| 


اع عت ص سن لخ ا كن شن نول 


م و رس 


تمعد اهن كل مادا ا 3 1 شزرزانصاا 
ع اد و سين زف يي و اليا 
ل ل ل ل ل 1 
ال ل تا لاون لد الل ببسيس د إذ 
عير | جرع لبمس 
ع ل لالصلا يد ا اق ليك وصد) إن 
1 0 0 ذه يدري لع م حتيتق 
مس ]م| شايدة ا لي مسد كي لمت لاع عمس بطع حب م ضح 
حي ]و لأس | جمت ع جس سكم ميجر مم جر وموم 
جرع | حر جين مط ضر نت وى ارعس جت رسام بكي مه 
30 200 د م 1 ع حو دعصي 1 
ا سس مسد إن ودة ان ةين فحن 
مسؤظة ميحد جيرج وى حيري ان 
"كر اكيس يج نيا بوجي جزل دع وو أ يمسي مد يه الت تع 
جد عجية صمي لم بم "كيه كرتس - ر؟] اسك ف وت كر 
دن لعن الى اا مسج لم يس ات حو 
: 0 لابب ليان ناسل 

ري حدم كيم جم ماعن ومو عصرور لم جم ب ١‏ 
د 
1 جر توص ١‏ مستعر م كس جاي عر لوت قن رمه 


- 1 سس 


7 الل ا 


-3 


4 - بو الدخرية والاستبواء فى الجتمم الإ يباى قلا بخ بعض 
ال مؤمدين والمؤمئات من بعض إذْ ربها لو ا حار هله خيير | عام 
قدر] عد اش مال فن :الساتض كاقال جل خانه : ديأ أيا الذين أهتزا ا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونو| خيرآ منهم ولا تسساء من نساء عسى أن 
يكن خير أ شرن ده 

ه - توق ان الأؤمن فلا يعيب دمن على أخيه ولايطعنه ولا يلعنه 
فإن المؤمنين كنفس واحدة فنطعن أخاء فإنما طعن افسه فى الحقيقة» 
ومن ثم وقول رينا جل كآنه :دولا تلدزوا أنفسكمم ..» . 

> - توقى التتابز باللالثاب »فلا يلقب دترهن مومتا يما يلكره : ولا 
يداعوه بنا لا يحبء ولا يعيره يذب كان اقرف ثم تاب منه كل .ذالثقد 
وجه اليه الث رآن الكرم العقايم بقوله تعالى :.«ولا تنانزو! بال لقاب بن 
الاسم الفسوق بعد الايدان مقلم يتب فاو لاك م الظالمون: ء 


-إجتاب حكثير من القان الذى تبتى عليه المضار وتغسد به 
التتذقة بن الؤمين ‏ أبة كي يوان وت عافن هناها راصح : 
فيشغى الاحتياط ىكل ظن حتى لا يقع المزمن فى ظل السوء الموئم : 
وهر أن يظن بأخيه المسم سوم قيقع فى مباوى الشحناء والسخرية والهن 
والتناءن والمغضاء ها نبوعنه شرا ».وقد وجه الم قتعالى ]ذلك بق و له سسا نه 
ديا أبها الذين آمنوا اجتتبر اكثيزاً من الظن إن بعض الظن تم » 

- فى التجسس وتتبع عورات الملمين ٠‏ فان التجبس ذمية 
تفتح باب الش ر كله و الإسلام إذ ينهى عن رذيلة التجيس - الى رهبا 
الشادع الحسكيم - إنما يحرص لبنيه على حكذالة المرية الشخصية الى 
لاتتقص من حربة الآخرين .ولا دخ فى الطفاظ على الشاء 


حاار لس 


دولا تحترا + 


5 - توق القببة »> وهى أن يف كر المؤمن أخاه فى غيبته بما يمره. 
وقد نبانا القرآن الكريم عترا إذقال سحائة و ولا يغتب بعضك بعضا» . 


لم لسك ال حمق تعالى رشاع مده الجر ببة البخكت: أء بذ القثيل المرؤ ع 
غقول عالق" ٠‏ اع احدة أن أ كل ل أخضيه نتاأ فكرهتهية » 1 


ثم يأمسما المق سيناته - أخيرا - بارتب تتقيه فى هذه الأمور 
فنتتقيه فى حت أخوة الإمان ٠‏ 


عدء الثقاخر بالاحنات والاقنانة ونيد التكائر: باللاسوال ؛ 
والازدراء بالفقراء : والرجم ع التيامن:الفضل وال جحان إلى التقرى 
الى هم ذروة سناع العبودية المادقة يد جل وعلة» وقد و جه سبحانة عناده 
المزمتن [ل#قناصها حي تسق با شرف الها والآخرة . فقا لتقدست 
أسماوة :ديا أيبا الئاس إنا خلفنا 5 من ذكر وأنتى . وجلنا ل شموبا 
وقائل لتعارفوا ء إن أ كرمك متد اقه أتقاك إن لله عليم خبير » . 

ودكذا ترسخ الدعائم القوبة + لدحقق رابطة الآخوة الاعانية على 
أبنين اه فق اقغهالى : ونث قور ادحا ولتنسج رداء الإعاء فيرط 
التغرى المعرابطة على رضوان عن الله 

وسمكذ| تتكامل ملام المروة الاخلاق المثالءةالتى رسمها القرآن 
الجتمع الابءاى لي ما شير أمة اخرجت اناس , 


وبعض عرض تلك ال كار الى ##رم عله العلاثق الثلدمه نما اتقسينه 


1 
من هداية '##نرقية مدعه وات التفس الإثانية ؛ يلو لنا ومل 
بنا أن فضيف ‏ لتعميق هذه المفاهيم القرآنية ‏ عرض الاماع فخر الدن 
الرانى لبا قتغسيره الذى وى صورة شيقة للتناول الموضوعى اميد ع٠‏ 
فقول رطى الله تعالى عنه : 

هذه الصورة فا إرشاد المؤمنين إفىمكارم الأخلاق: وهى إما مع 
لقهتمعالى » أو مع الرسول عل الته عليه وس ؛ أو مع غيرهيا من أيناء 
الجنن ؛ د عل عندين : 

لأنبى : إما أن يكو نوا علط ربقة المؤمنين» وداخلين فى رتبة الطاغة 
أو . خارجا عنها وهر الفاسق . 

والداخيل فى طائفتبم اسالك لطر يقتهم ؛ [ما أن يكون حاضر] عندهم, 
'وغائباً عنهم . فيذء خصة أقسام : 

أحدها : يتعلق جاتب الله . 

وثاقها : يحائب الرسول صلى الله عليه ول . 

وثااثا انب الفساق 0 

ورايعبا : بالمؤمن الماضر . 

وعامسما : بالثمن الغائب ‏ 

فذكر ات تعالى فى هذه الننوزة تمس عات .. ديا أيبا القين آمنوا »». 
وأرشد فى كل مرة إلى مكرهة مع قسم من الأقسام الخية . 

فقال ‏ أولا : , با أبا الذن آمتر ا لا تقدموا بين دئىأتَ ورسوله + » 
وذكر الرعول يكت كان لبيان طاعة القه انها لامعل إلا يدول رسول. 
اف يل . 


0-0-5 -- 232727525 2222-2 ل ا 


وو سيج وس سروس وم ووو ند ومس سس نه عالت 


_ 


5 0 1-2 + 
وكقال ابيا الك ل رقب | اتعو ١‏ الوق صو ته 


مد لنى يزه . 


: وال م آمتوأاإن جاء؟ فابى ]نيا لمانو بوب 
الاحتران عن الاعتياد عل أت قرالبم؛ فانوم بريدرن إلعاء اشع يشكم ل بين 
ذلك عدد قبسو ف له تعالى , وإن طائفتان عن او متين اكتليا , 


دقال رايت نا أيا الذن آهني | 3 بحر قرع .من قوم ؛ وقال : 
مولا تناءزوا, : لبيان و سرب ترك إبذاء المؤمنين ف حضودهم والازوداة 
اليم ومتصيهم + 

وقال_ عامس : ,يا أبها النن آمدوا أجتد ا “كب ]سافان إن 
بعض الظن ثم , وقال , ؤلا تجسو| , وقال : . , رلا بيغتب بعضكم بيضأ 
لبيان وجوب الاحتراذ عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته : وذ كر مالو 
كان حاضر التأذى ..وهو فى غاية الحسن من الترتوب . 


فإن قيل :لم لم يذ كر المؤمن قبل الفاسق اعكون المراتب متدرجة : 
الابتماء باقه ورسوله “م بالمؤمن الماضر ثم بالمؤمن الغائب ثم والفاسق ؟ 


تقول : قدم أله مادو الآهم على ما دونه فاك رجانب اتهه جاب 
الرسول + يق مذ كر مإيفضى إل الافحال ميا الت الميلية 2-6 
الإصناء إلى كلام الفاسق والاءتاد عليه , فإنه يتاكر كل ما كارب.أثد 
1 الصيور 2 

وآبا اومن الماع أو الغائب . فلك يردي ! 0 د عضن إل 


الفط ألاترع_أن نه الى ذكر عقيي تآ القاق آية الافغان هلان" 


د و 
دوإن طائفتان من المؤمنين اقتخلوا 210 8؟1م.. 


جذا الربط المرضرعن ااتسلدل عدي أوات الدررة الكرءة تعل 
-عدفيا و مقاصدها اله الى تحقق الردف الأمش وهو بناء امجتمعالإسلاى 
اراغد عقديا وسلو ثياواخلاقا +وهر ؟ذالك ترية ال#تسع المسلم 
بالآداب الربائية ومكارم الأخلاق . ولو استقضينا متملقات تنك المقاصد 
المذكوية ق سووة اطجرات للاستوعييا آبات القر ان الكرعم بأسر فاق 
جع سوره الكر مة: 5 «دف السورة هنا مدف كلى ؛ يثدرج 
تحته مقاصد التتريل قاطة من خلال دعوة الدودة السكربمة ىناعا . 
للالتزام الكامل بأو اع اد ولواهيه » وعراقبته تمالى فى جيع الآمور . 


وبعد عرض مقاصد السررة اللكريمة موضوعياً لقثل مضامينها نرؤية 
مو ضوعبة شاملة تأنى إلى : 


. أنظر مفائح الغيب للفخر اراز بوه ده ط الشرفية‎ )١١ 


اسيرر 


59 نع 1 أأه 1 ا | 3 م 5 
مدعف التفييير لتحا لسورة الدكر تبه قلي 


1-8 سم الله ال حمن الرحيم ع 
فيل أن نخرض فى تفسير ( البسملة) تيليا تطرق بالبحث ماتهس إليه 
الحاجة من بيان فضلما ووجبات المذاهب فى كوم آية من الفائة أم لا . 

٠‏ فى قضلبا روى اا م بسنده واين مرهونه عن الإمام ابن عباس رعتى 
الله عتبما أن عثان بن عفان رضى اله عنهتمتال رسول اله ( صل ات عليه 
وسلم ) عن ( .سم الله اأرحبن الرحيم ) تقال : هواسم هن أسماء الله وما بينه 
وبين اس ' الا ؟, :2 5 بين سو أن البيزي بو بياضبا من اقرب .)١()‏ 

واقل ابن عطية و ”قرطي عن الإملم مين الإمام الحسين رضى الله 
عنبما أنه قال فى #فسير قرنه نمال ( و إذ! كرت ربك ف القرآن رحده 
دارا عل ديار فور )7) : ممناه: إذ قل تزيم لقه ار حبزالرحيم)(؟) 
وملة دده سى تعقبب الاستملاة بالبسإلةوالماسبة نيما . درو 
عن انام جتقر ااعادق رضى 'قه عنه أنه كال : ( لآبب 4 تيطآن النبور) : 
.وقد ذهب بعض الملداء إلى أن البسية عي ول ما نزل من التتويل عل 
الإعلاى “افتقنا أخدرج الواحدى إستادة عن عكرمة واللسققالا : . أول 
مايل من القرآن : بم الله رحن كرحي » وأول سورة : « أقر] بشم 
ربك ,41) وقد ابد الإمام السيوطى - ون ممه - هذا ارأئ, حبث أنه 
عن ضرورة نزول السورة نزول البسملة مما ,قي أوك آية نولك عل النى 
( مل "ته علبه وسل )على الاطلاق: ١,‏ ب" ١‏ 
وق ذكر .نعطب فى تفديده أن العنمى والاح عن رو يا أن رسول القد 
(صل الله علبه ول )كان بيكتب «ياسيك اللي بجت أمر أن يكنب « يسم اقّهء 


(1) دداء الحا كر ف اهرك ( ؟/؟وم ) وقال : هذا حديث معي الإسناد 
ول يترجاء ومس الذعى . (؟) سورة الأسراء ع 
(؟) سي بن عطبة ١‏ بور وللترطى اه | 
(4)أساب ارول شق سد عم ب ١‏ والا ان / 


لد عد 


اشكدبا فلا تدلت ١‏ إنه منسايان وإنه بسواقه الر من الر حديم ء كثيها(1) . 
وقد انلف الملا والائمة فى عد الإسملة آية من الفاتحة أى من غير ها 
- ماعد! القْل عل ثلانة أقرال : 

| الآول ) : أتها آبة فن الفاحة ومن كل سورة غير براءة ٠‏ وهذا قول 
الإمام ن عباس دان عر رضى انه عنما : وإمامنا الشافى داين المارك 
وض اله عنهما وقراء وفقباء :5٠‏ دالكرفة , واحتجوا إذلك يجمملة من 
الآدة والمجج نل كن هيا : ب 

(1) هن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ( صلى اقّه عليه وسم) 
ال : ل( احد شه رب المالن سبع أيات سم أفنّه أل رمن الرحيم إحداهن ... ) 
أخرجه اران وابن عردو به دالبيق :5 أ_جه الدارقطى بلفظ ( إذا 
خرآتم الود قافرقا يسم اقه الرحن الر يم أنها أمالقرآن وأمالنكتاب والسبع 
المثاى ويسم لله الرحين الرحير إحدى آياما )(") وهذا نص صبريج فى 
كرما آبة من الفاعة . 

(ب) عن السيدة أم سلبة وى قد عنيدا : أن رسول اقدعل اه عليه 
ويل ترأفى الصلذة سم أله اارحمن ال حيم » قددها آية واد قارب 
المللن  »‏ أبنت ... ) الحديث . أخدرجه ادا م وح الببيق بعضط ره , 
تاروءت أحاذيث كثيرة تو يند1(؟) ٠.‏ 

رب) الاجاع التمقد عل كتابتها فى العف غط القرآن مع المالغة 
تمر بدء عما عداء حتىمنموا من كتاية أسماءالسور ولفظه أمينء وعلامات 


تاي بيجب ضما 

1 انظر التخر يج فى تفسير الألوسى ولج وتفسر الخطيب الشر بيش 137/1 
موساعية الشباب على الببعناوى "١/١‏ 

03 انار التخريج فى نفس الصادر الأغة . 

قف انطر الاستدرك 5/1 عائية العبي عل البيضاوي ٠. 11١‏ 


حت يد 


الأعثار رالأخماس فى :صحف اثلا مختلط بالقرآن ما لين يقرآن . فلو لم 
تكن الإسملة من القرآن لما كنبرها خط إلقرآن . 


وقد صرح الالومى بأن هذه الحجة أقري ما .ستدل به على كو نالإسملة 
عن القرآن . رقم تقدم سطوع برنعان ودلالة على إثبات كوتها آية من الفاغة 
رما . 

( اقول انم أنه ليست بآيذ من الفا ولا من غيرها ا 
0 بالعام وتقاتها والإمام مالك والادتاعي رضى الله 
عنبم رب جنار | عا ورد فالجديث القدى ( قستلملاة ينى ويينعبدى 
ع أل * ناذا قال , الخدق رب المالين , قالنالله : :مدق 
عدى ١‏ ) الحديثك . وقد رده أن عبد اللام رحمه الله بأن ظاهره 
لمن وان بوي رمج الإجاع - بدل ل الدؤّزة المفتدومة 
م ل بيصن القراة +. ,ادير : قسيمت بعض قراءة الفتلاة. ,بو بعضن قراءة 
العدلاة لاوستلدم قاع » #القسوم 3 القباعة , و2 معن نشول به , انتب (؟) 
رأبدا فول أن رزايه لفاك نقلاثة طل. زواية كك ود حبك وبل التنارض 
- وقد تقدمت روابات الإثاتد فالترجيم عمنا : 


(أقزلةاثالت ) : أعااة قذة فن القرآن أنوات لبان "زؤبن الدرر 
لقصل ماانيرك با دهر ا اكور منمذهب الحتفية. بد أته فد ل أنّالانام 


حطايج لف جهن واأصحابه عن الخوض ف هذه المسألة 


5 سَِ هذا الق ل : أن إثاتها لمعرد الفصل ممارض بنرا فى أرل 


+١ م١ حاشية العباب على ا!يضارى‎ )١( 
٠٠١/1١ (؟) انظر تير الفسر الرانى‎ 


اأفاعة ومقوط امن اود براءة. وفيا أورده الحا م من ححديث ألى هريرة 
المتقدم تعر بسع أن اليدملة فى إحدى آيات:اافاتمة السبع رفيه ره عل «نت 
: ل عتسها وجمل (غي اللفضوب علييم ... ) هىالسابعة . 

هذه هى أبرز الآراء فى عد البسملة آية دن اتمانئحة أوغيرهاء دثمة آراء 
أخر كاتا ف المطولات.. 

دعل اعتبار البسسئلة آية من الفانئحة : يتفرع القول بالجهر بها ممها كسائر 
أساضبا'ئدز مدهت إناننا الشاقيٌ وطواتف هن "صسابة والذابدين . كما 
تفرع ملعت الاعياق وجمع ءن "صضحابة والتابءين 7 عدم اطبر 5 قّ 
الصلاة عن عدم عدها منبا . دعذفب العام مالك عدم تراشا بالكلة١1)‏ 
أنا التفشيّر التسلبا البسملة  :‏ 

3 
نيدأييان بمى قاء فيا وحصيةة أقوال البلياء فى مغتاهااستة :- 


أرما الاستمانة (الآلة ٠ ١)‏ وثانيا: اللابة والمضاحة . 


وعانيا: القسة. 0١‏ وباصبا:أتازائية. 


وأظير هذه اسان العنيان الآولان وإن اسنؤنس ابعض الآربعة 
الاخيرة يعض اإلادلة رالايات . 
وقد اغتاف فى الارجم ءن الآواين . فذهب ابيضادى إلى ترجبح 


الأول دذهب الرعغشرى إلى آثاق وجمعهما أبو السعود ورجح الألومى 
أوهما . 


()انظر الأراء رادا فى تفسير ابن كه هم 2 66 


ونا 


فى بضيار الموارتة بين ال رأ بين لجيج يينهسا تمد الومخشرى قد تمصب 
للقول بآن الباء للمصاحة لأنها _ أى باء الأساحة_ أكر استممالا عن بام 
الاستدانة لاسا فى اماق . 


ارد الالرمى أن دون إئبات الا كربة خرط القتاد . 


داحتج الرعشرى ثانا : بأن فى مسلا للمصاحية تبراك بادمه تعاأل 
وهو تأدب ممه و تعظي تله . أما جملا للك عمق الاسدفائة ‏ إن الال 
تسكون مبتذلة وغير مقصودة لذاتها وهو بناى التعظم . 


ورة الالومى بان تضور ابتذال الآلة ناتى. تيلم 4,201 ومنات 
وانست كل انتتماتة عتبتة [ؤذالاشلك فى عسححة قولك ( استعضح :باقه) وقد قال 
ا ام سي 11 

م إن تخصيص الاستمانة بالآلة عل نظر, لأنها :قد نكؤن باو بالقدرة. 
وت لو سل هذا التتيصيص ففاد الآل2 : الإشارة إلى أنه تعال : موصو 
بالعرض كا أنه مقصود لات . 


3 احتج الزعشرى بأن فى معنى مصاحبة التبرك رد عل المشمركين الثذين 
ثانا بتر كون بالابتداء بأسياء 1 لمنهم . 
وند بآن المدر كين كانوا يستنون بآطتهم للتقرب إلىالته زلق. ولذلك 


أشه بالا لةعنه تالمصاحية فالرد علييم تمحييم الاستمانة أو )١(‏ 1 


ار 
(9) دين متمات الرد عل الرخشرى هذ النقطة: أنالثبرك لمن خصوص 
المساحة بل إن لبور التبرك مم الاستمانة آ كد لتوتف الاعتداد الشرعر علبا. 
ومن حت اللتقيقة أن قرفع نوم أن كثر امك كين مدارء استماتهم شين أقه , 
الاتعيانة مدعل البى والتقوى مشروعه :ص الك يل وإنمامناط كمرم الم 


اق عدا ذه ال 5 وه الكسسابة 


اسمم أن "1 حدس 


وال ال شر ى إن سيل ااءاء عل المضاحة أدل على ملابسة جميع أجزاء 
الذمل لاحمه تعالى من حملها على الآلية 

ورد يكس مدحاء , لآن الآلة لابد من وجودها في كل أجتراء الفمل 
إلى آنعره وإلا لهرت . ينا لاتتلزم مصاحبانى. لعىء ملابسته مع أجز انه. 

ثم كان من أبرق مأ احتج به الزعةشرى لرأيه : أن من جمل اخمه :الى آلة 
لقراءة الفامة لا بتآتى على مذهب من يقول إن البسملة من السودة ٠‏ 

ورد علية: بأئه لاعتتمأن يكون مأيفتح به الثىء جرء| منهم فإنالفاهه 
هى مفتتح القر آن وهى سزء منئه. وحدى أو سم أإن جعلبا مفتتصا يكو نبالنية 
نا عداها . رأخيرا : فإن رحجحان جمل الباء الاستعالة على سلما للصاحبه 
أخرى بالقرل ا فيه من استشمار طلب المرن من الله تعالى و[ظبار أدب 
السبودية والاستكانة والخضوع أن عنت له وجوه الكاثتات ؛ علا فه من 
إسقاط الحول والقوة عن اعد واستمدادهماءن لا حول دلا قرة إلا به 
تعالى . وفيه الره على القدرية ب استقلال قدر المباد رنائيرها .5 أن فيه 
اتفتاحا لاب الرحمة وأنسية ملوسة بينءمنىالاستمانة فالباء وبين قله 
تعالى (وزياك نستعين) فكان ى معىئلباء . عنوان الخطاب وقرعا ‏ بالآدب 
لباب حضرة اهناب ٠‏ 


والباء ف ( بسم الله ) متملةه عصذرف يدىء عنه التاملالمصدر عا . فكل 
خاعل يمر اما يجعل النسسة مدأ له : الطبرى يقدده هنا( أتلو ) لآن 
اليه تنو . وهذا أولى منتقديرء (أبدأ ) لاقتعنائه اقتصار التبرك عل البداية 
وعدم شمرله الكل يالبر كة . 

وذ بعشبم إل تقدير ( ابتداق ) ثلا . رفيه زيادة [ثمار لرجرب 
إثهار الخر سكون المضير حبئذ ثلاث كات «مزلا عنان دلالة المضادع 
تقد ام ! أو اتلو. هل الاسدمار الاجمدى أنيت للمام هيا سى 
دلالة الاسبه عل اوت 


مسي ص للضي “د رده عا قروب جك م بيدالي 
ؤااجزه عب عت عي ( وب جنب كد ١‏ عت جوس تتكي لتقن 
جه معو جوج "أي كديا ع جنم جو لسن لدم صمح عر له 
انمه ذا م ) جية حبسو لبهم اج لحتس الجي | (1) 


يي بصو وذح كنبا مم1 ع لحت قو )نب بص | ا 
يست بيع وخ عت اميد ذبن بت جم دو م” 
جد جر "بيع لبو 17 كب بت وار وري * جم 
رم ل ع ؟ م 2 و ل 
ا ري ل ل ل 
رسك بن لسن ا لان ره اف ليا 
ال لوحي معي ل ات 8 كن 
مم وضع سوم بتو مجو كن" وبا 6ن صم 
لوي جر ليه مت يم عبن حبكي جر لت يوس رذج كس ]6 


ظ اداع موي تسد لت إ2 مم ديب 
م صو ) لأس جره جر "كن موقل قم م دين ء لسر وم مام 
م حم لبس متسر وجوج ( ونوجر جا رمم يفو حة | ) 
مومس معد مو جو ]7ج لتر و عضن "] لم مرك جر 
نس جع كدي كو ؟ ”تجي لاس سس مر قزمي 
ميج لس )- بمو كوم ووم عضن عع قم عورم 
]+ يمسم أربي ء ١‏ جتدع وعم جد ميتو «ضي) 
ل ا 2 ارايت لقانت إعن مسيور الإم و 
3217 نيف ايع جد ادن بع م 5 يي بت باهيا ب 


عزنا ته 


3ع 


إلى مشاهدة عز الربرية , ولا يثال هذا الرقم محيلة . بل هو بمحض الوهبة 
الإلمية الجليلة )١()‏ . 

وما حذفت الآلف من ( بم انه ) فى الخط ؛ إختمارا وتخفيقاً .. 
لكر الاستمال . 


وأما الام : قبو عند النضريين فق الأسياء ان حذفت أعجازها لكترة 
الاستمال و بقدت أزائلبا على السكون ثم أدتات علما عند الاتداء شعن قا 
الوصل لآن من دأب الاتداء بالمتحر ك كا أتا تبقط ق الآدراب . فاصل 
الاسم عل هذا سمو وود إقن وعتسي عل أمياء كتتر وائقاء.. راتحتاقه 
من المو لأنه يعلو المسمى . قالا-م ماعلا وظبر تصار عناقدلا2ة على 
ما تحتهدين المع(" . 


آما عند الكوفين : فرو مشتق من السمة ‏ دهى الملادة ‏ كالعدة والزنة 
وأصله وسم . حذفح الواو وعزتت عنبا همزة الردل . فوزته : [عل ٠‏ 


والراجح ؛ رأى اللصريين » لأنه لا يعرف ثىء -ذفت منه فاء القعل. 
فدات عليه الف الوص لكالمدة والزنة . ولو كان من الوسم لكان تصغير» : 
رسا ركا يقال فى تصنير عدة : وعيدة . ويشبد ذهب الصريين نصريف 
الاسم عل أ اء » وأساى , وسمى وهنا مبح ثكلاى ‏ فى الاسم - ير ض. 
نفه غل باط البحث التفسيرى ٠‏ وإن ندد بعتم الإعام اطيرئي 
"بالخر ضفيه ٠‏ وهى * 

هل الام هو عين المسمى أى غيرء 55 

ا م 


)1( تيم الملامة- للالوسى ا'راه 
2( شير البسيط الو احدى .. #طوط دار الكتب برقم #ه هسه 


عم ححسي مويو 

كج جر عو امم د ا عرقت كامس “تتم دو ( كم | “إبج (1) 
جسي] جسا ا عن اسوسير لس بم يتبجة 

عبرم ١‏ لوص لل عبيس معي مسبت : جتسررء سبع جم (د) 
هده لس 1 ل ادا سا لبت د 


"كس روصت رسجو كد خلا زوج جر حمر ببدم ررم عترم (1) 
وتم كين بتر م بم ل توج مس م سرج حيسي مم6 
: بع خم اسم سد ساد 0 له عدن يوسي 
7 عمسي كس تسرد 0 لي عب )+ 
ا ات «اكيم > “تمسر ج سيد 6 سويز لمحو ون حي لم لس م 
كمسر ع عيذ م ليج نكسي عقي - تسبي لز لجيج لمعي 
لسرا بور ف د ادي ان حي ولوب ركبم مرجي 
ك2 ب وي سس جر حو ابر قوري يرسي 
معي لاسي ب ليم سم حيتي اميم بحسي ع اوديو اسجه 
ع جد بع سم ومن ب مه 
: سنرو» يدابع ص كس ب مبسي جز من ) دهجي 
اللي سي قي يون يك تا اليس 
كج كه »م - ببسل لس - مسسييض. مين لييح ١‏ 6 مر يريس عه 
كس تي جكو © مج جز جو جين كس ع لي د برس 
جح كك تاسمه ب جما ماك لني كريد جيم 
تسر جع لين وي بم ]دم رسيي 1 
جك وه نسي بإ( "اتير جاع فلتت ) مر بوك مجم . مسوم 
نكر وتيب حمر “سير جرتم كر ل لجسي 6غ ذم مير 
لفن ل ل ل 
- ا 2 ييه معدي ص 0 ت لعو زات 
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زهو يسدق الآرل بناء على فبمبم ثم الاسم على أنه ممق القسمية ولكتها 
غير واردة على الاطلاق على اسم الأول هن الإطلاق اثالى وهو .ذهب 
سادة الأشمرية وتد أماط الامام الألومى الثامعن لبس عظم فى فهم هذه. 
المآلة أوقع كثيرأ من اقطاحل فى لة الميرة ‏ وممم اهاب فى عاشيته 
عل اليعناوي - حيث ترخد عن الامام الأشعرى رضى الله عنه أنه تال بأن 
الاسم عون المنسمى كا ترود عنه أنه قال بأزب الاسم لا هو :دين الحى 
ولاغيره فاضطر بت الأفبام إذلك وتوعر علها ريق الفصل فى. القضية . 
خاء عائة امحققين وعدة المدنقين: الآلو.ى و أذهب الس بئودممرفنههذ كر 
أن الأشاعرة لارأوا أن تزاع اللنتزلة لحم فى القسم الاوك عن الاطللاق 
إثنان يعر [ك التزاع ق يتعمد ( وهر الاطلاق الأول :اللقتضق لآن الاسم 
الاطلااق الآرل ددقوا عليه بقواطع المجج وسو الم البراهين , فكان هذا 
يار ا السالذى بلدته آهر اء اطافقة. ١‏ : ْ 


بمد هذا تنتقل إل لفط الجلالة فى ابسملة الكرعة : 


سامخ سح[ 


5 الأسه يه 


هذا الاسر العظير هو أكير أسماته تعالى وأحمدها حتى لقد ذكر يعض 
العلماء أنه اسم ته الأعظم (؟) وقد حّى ذلك أمطاب العرفة ومتهم #جاب 
الدين الالرسى ندس الته.سره اذ يقول :.( فالذى أرتضبه لا عن تقليد : 
أن هذا الاسم الأعظم مرضوع للذات الجاسة لاثر المفات .. وإلى دك 
شير كلام ساداتنا التقعبتدية(؟) بلغنا الله بيركاتهم كل أنتة ف الوقرف 
الثلى : وهو أن يلاحظ الذاكر فى قلبه كلما كرر سكر هذا الام الاقدس 
ذاكا لامكل رحققة الفيخ الاكير قدس سره اقى مواضع “عديلية:٠ق‏ 
كت ). 


والآسل الإعلأل لافظ الجلالة ر الله ) 2 برا فر يمن العلماء ‏ إله. 
عدبت عب أله وغعواض عثاالاات وكلام ولذا قز ياس القطع . عالاله 
فى الآعل : اسرسيفس يقام عل كل معيود عقأ باظاق, ثم غلب عل اللعيود 
عن . وخ ابيا الالرسى عق النللامة النسد ».أن الزئه اسم لقبوم 6 


(1) أنظر تفي القرطى : / ٠١‏ 

إج هذا قصريم من الاماء الآلرس بأنه # رضى اله عنه ‏ كن ساق 
الطربقة الصوقدة الاتعبتدية وعن الطر بق الى يتشرق مو لفافد! الكتاب بالإاقياء 
ابا وقد صرح الشيخ عند القاضل بن عاشور ف أنتايه ( التفسى ورجاله ) 
جو انمتا الإمام الال ع لاطرايقة التقسبتدية عل يذ بدي خالك | النكردى 
وهو الذى ال فبه صدعا : 

فلى فيه أستاذ ولى فيهءن مد 202 ولى فيه ةطب ذو أتسال ولى ول 

() نفسبير الآمام الالوسى ١‏ / أت 

(4) أنظ روح المالى ١‏ 1م رنمائيم النبب 2.8/1 
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5 المعيود عي ١‏ د اقّ) عل لذاته تعالى[؟) رقا لالراحدى [ وعئد متعامى 
سحابنا أن الله من له إلبيه . والالبيه : اقدرة على مراع الأعان ) 1؟) 
وند اختلف العلاء فى هذا الاسم الجلبل ( اش ) من الناحة اللغويه . عل 
هو معتق أر علم موضوع للذات الملة ٠‏ فذحت قريق عن العل'ء إن أنه 
منتق وتعددت الأاقوال فى اثتفافه . 

فقيل إنه مسق من أله كمد إلاهة كميادة(*) وألوفه كمبودة * 
و ألرهية كعيودية . ْ 

فاه: صؤة مثسبه عن مألرء: ككان عد ىمكتوب. فر مطه أله ا 2 , 


وقيل : مشتق من أله كفرح عفتى مير . لآن المقول تحير ىق 
"كنه ذاه وهفاثة : وقا : من 5 إلىتلان أى سكنت إله: لآنالأرواح 
تكن إلى عرفته راقارب إل ذكره . وقيل #من اله إذا فرع لآنه تال 
هو المذروع إل وهو الجير ولا يمار عليه , 


وقيل : عو من أله الفصيل إذا ولم أنه * أذ الساد مو اعون بالتضرع 
إليه فى الخطوب رالغدائد وير : إنه «أخرذ من وله الواوى - يمعى 
تير . وأسله ؛ ولاء , فقليت الوار عمزةٌ لاسجفال االكسرد علا فقيل [4. 
ونظير» : وعاء ورشاخ أغلءا إنا.رأد' د لبكن يزد هذا الزجه جممه 
رفز : أت آمل (لاء ) مصدر لاء ياه أو يثره - ليباء ولأها , بممى 


)١(‏ تقس المرجع ١‏ هه 
(0) تفي البسيط للواحدى 14/1 
ع يو بد ذلك غاروى عن الإمام بن عباس أنه كان يقرا (ويذرك وإلامتك ) 
قال ومعتاء : وعادتك ( المرجع اسابق : 


لت 18 - 


ارفع واععب آنه سحانة اغتب نلسرادنات امال عن مراع العقد ل 
وامواس ومدركات الخيال . وقد قرىء شاذا ( وهر الذىق السباءلاء )١7)‏ 
يا يشمد له فوا الأعنى : 

كسلفة من أنى رياح يدها لامه اللكبارا 


وأضاف العارف الألوبى رضى اهْه عنه . وجما - للوجوه ‏ ققال : 
(وتيل أمله_أى لفظ الجلالة ‏ الكناية ‏ أى ضمير الفيبة (عو) - قال : 
لاا للثاب ء وهر سيحاته اأعائب عن أن تدركه الابصار أر تمظط د 
الأقكار . رأيضا : الطاء رح مع الآنفاس فبو ال كرر وأن م تشعر به 
الحواس : ومى اتقطع شخروجه ا نقطعت للنناة وحل بالحى المات . نه 
.راح قوام الآرواج والابدان راستقانة كل متتس بق الحيوان ؛ قزيد 
حليبا + أى عل بهاء ضمي النية لام الملك: شم مدديها ليزت تمظيا داثم ألرم 
اللام راستأفن لبذا : أن الاسم الكريم إذا يسذفث: منه البمرة. .يق .#اءقه 
(وقه جتود السموات والارض ) . وإذا تمركت اللاه :يق على سرون : 
(وله:مافالسسوات وماق الأرض) وإنتركت اللامالباقية بق الباء المشممة 
من زهو /(لاإله إلا هو ) : والواق زائئة بدليل سقوطبا فى هما وهم". 
الاصل ( هو ) إذ لابق سواء(؟) . 
وذهي فريق آخخر منالملاء والامة : [لأنلفظ الجلالة اسم عل الذات 
الجللل ابتداء ولي بمشتق . .ومن هؤلا الائمة : امامنا الشاقمى وامامنا 
الاشعرى ب وغالب أصسابه والاهام الغزالى وامام الحرمين والخطاى 
والفشر الرازى .0©) ومن أدلتهم على ذلك ٠‏ 


(1) سورة الزغرف/6م 
() أنظر روح العاف ١‏ بده ومفائيح التدب ١‏ / 4م 
(م) نفس المرجيع ريده وأئظر أيشأ تفسير الترطي /١‏ ؟١٠‏ 


امعو اك بصعي اس “بم 
نعم لمجم مد جم فب جوت لمم أخور كو (ذ) 
سد وععب ([1) 


«حتر بوركم جد محم لمدماءة سوسم فص خرو موسعع| 
#ف الباوا ارم امسو وتيا امم بور مص د 0 
ا يسيس م اتيت جب بي م جيم نجس جع ووم (رس) يس ان 
نياج متهي جنخت تبعت برهي ل ع عب جسبوير ل جب 


اج سمصم نس حيمس الس لمسي) رس 0 جين 
د وني و نان اللو لك ان 0 رد 
لح خم صو بجي متو سوكس ع بك ديع لكوع عونيم 
ا 1 ل لد اه سبح 161 طٍُ لسى: 2 صيب 1 1 يسم 1 
ييح سدع جارس لسربجع > برص موسج نية ع ينة سيد لس بع 6 
ا ا 0" ب 15 مرجسي كب ارادءت صرجم 
حم ليع متسسوم ب مسر اسع توي > مس دعوت كت 


ات د بم سدع مسرسعام] رد) 
كسم احج جيتمن يتبج © 
حيو عد ج20 م لوطه "أ موجو] 2 جسم لصي جني ربع( شت م م 
) جمد وي 0 مم ورم صمي لس جص رسيا (د) 
' مصكسة 
1 يعمست لد تت رج ) بوك جب 0 لس صا به فس 
جتكيع ضد > ( جم ] «] م )م كيج “د يسن ليد ويام + به 
دي عكاماسام) معو م عور مو عضب عي بيعص 
تمد ص سم بكب مسجم وهم رصي وس عو م0( 


ا 


ددد #اطايت 


غير متقوؤل لبر نلا سكن أن يدل عليه بلفظ يكون عدا لذانه لآن الم 
أنعا يكن للذات الممين العلوم . 

ورد عل هذا أيه لامتتع أن يشرف اقه تعالى زهو العال يذائة- 
بعت عريده بأن علق فاقلبه علا يه ين حيتت نو .وي الاين إثبات أ-.م 
العم له تال ابتدا:(؟) 307 1 

يا احتح القانى بن هذا الاسم الجليل لزعل ا الخصرصض 
ما أثاد ظاهر قرله تمالى ( وهو الل فى النموات ...)90 مي ميا - 


وياب عنه : بأن امل قد يلاح مس ستى بصلئع يه التعلق: الظرف 
كقرل الشاعر : 

أن عل رق امروب ننائة ‏ قنخاء مي جوخقير الفائر 

نكال عظ مع الاسد ممتى الجرأة والاستغالة حتى عح تعلق الجار 
والمجرور به . ذا لوحظ مع الاسم الجلل صفة المبود عق فتعلق به 
الجار . قشلا عن أنه يمكن أن بتماق با 'فعل ( يلم ) بعده أ أحتج للقاضى 
أخيرا - لاشتقاى الاسم الجلبل من الاصول اللفوية ‏ الثى سبق ذ كرها 
بأن سم الأدعقاق ‏ وهر كرن أحد اللفظين .عاركا الآخر ف المعنى 
والتركب ب حأصال من افظ ( 'قه ) و بين الأصول الم كررة . وهذا 
مثبت - غنده - لكرنه وسفا مشئقا فى الاسل قبل أجرائه بجرى العم . 


وقد أساب على عذا الشباب الالرسى بأن متكر الوصفية والاشتقاق فه 
الاسم الجليل لا يلم التوائق فى الممنى بينه وبين ها ادعى اشتقاقه منه . 


() انظر ضير البيخاري 4/١‏ 


() سورة الآنسلم |6 


حبث أن نداول الاسم الجليل هو القذات الدلبة وهذا المدلؤل اللأقدس درق 

كل تلك الممانى نع تصحيح البوتها للجناب الاعلى تقدست أسعاؤه(9) وربدا 
تخاص أخسي را إلى الرأى الراجح وهو أن لفظ (الله ) علم .عل الذات 
العلل ابتداء . 


دند تقل القرطى فى تفسيره ‏ ما يرجح أن الإآلف واللام أصيلتان فى 
لفظ ( الله ) فقال : ( قال الخطاى والدليل على أن الآاف واللام من بنية 
هذا الاسم ول يدخخلا التمريف ؟ دبول حرف النداء عليه كقولك يا اله 
ع حروفق اثذاء لايجتمع مع الآلف واللام للتمر فت ألا نر[ كلا نشول 
يا الرحمت ولا بالرحم كا تقول يا الله )50) , 


(1) مرجع عه المناظرة وأدلتباما أوردناء ب للامام الفخر والشلوى 
التدفة جب عرش الأرادء ركشف جااب الرجدان فا 5 


(؟) انظر تنس القرطبى ٠١/1‏ 


... الرحمن الرحيم 75 


أءا (الرحن) : نلاشاء كلام عر بيته راشتقاقه ‏ تداتقق الا ثرون. 
على أن اسم الرحعن عرى لفظه : وذهب بعلب إلى أنه ععراق متنداً إى 
أناامرب لم يستسلرا هذه اللفظة قبلترول القرآن: وأنها وردت فالءبرانية 
وأن العرب أنكرت دذا الاسم جين تزل به القرآن "كا فى قوله تعالل م 
زوإذا قبل لبم اسجدى ا للرحن لوا وما الرءدن )١()‏ دأنه ل ركان مأخحوذا” 


من الرخة لكان ثرتبيه فى 'اأدحكر بند الرحم لكو نه أشد مبالغة منه . 


ويخاب عن ذثك : أولا : بأنه قد استمبل العرب ‏ فى الجاهلية سم 
هذا الاسب فى أشمارم ومن ذلك قول بيد بن تمرى يت شبل: 
والكن أعبد الرحن ىف ليف رةذتى الرب التفرر(؟) 
وأنا إتكارم للرحن فى الآبة الكريمة فكان لجل أئهم لا سسمو! قوله 
تعالى ( قل أدغرا الله أو أذعواار<هز(*) )نرهموأ أن انه غير الرحمن. 
تأتكرره مذا الخبال) . 
رأما تقدعه فى الذكر عل (الرحيم ) : فلكر نه بالإضانة إليزيادته عليه 


ف مدلول:الرحءة عتما به عر وجل فّ“الاطلاق مار حقيقًا بأن يكون. 
قرينا لانخ الذات ( اله ) فلذا تقدم . 


() سزرة الفرقان/ 5٠‏ 
(0) انظر سيرة ابن مهام بتدقيز عمد ع الدين ١48/1‏ 
() سررة الاسراء 1١ ٠١(‏ 


(4) أنظرلموامع الببناث للامام الرازى من ١98‏ 


د دلا سه 


وإذا كان أسم | جين قد تقدم استعال نظيره ق الميرانية ‏ فإن ذلك 
غير قادح عر بته . لوفوع كدي من المشاجات بين ألفاظ الاغتين(١)‏ ثم لنا 
سويد من 7 كيد عر ركه من يلال الث ل هادته الاتتقاقه بالتدليل 
علها نما من الحديث النبوى الشر يف . 


تاذب بض الملاء - الملمين بسر ببته ‏ إل القرل بمدم اشتقاقه 
لايد من الأاسراء الخاصة مداه : ذهب الخررر من الذلياء إلى الشاء إلى 
إن ادن مشتق من الرحمة » مت على المبالغة : ومعناة ذر الرحمة الى 
فا نتله عن ان الحصار ‏ : 


ان عو أنه سمع سول الله ص أت عليه وقول : + قالةالقه تعلق : 


أنا الر من خلقت اأر حم ورك سفت أت من ألم كفن وعلبا 
وادلته ولق قطلمباقطعته(61 ..وهذا ‏ تمن فى الاشتقاي فلابمينى للخالفة 
والعقاق . وإنكار الغرب له لجبليم ,الله وما وجي له 50 


والمشهود عند العلباء, : أن ! الر حدمن ا ور العو عدلانان مشغبتان 
با الإنادةالبالثة رأعرما من كم متدوراعين ‏ تقل إلى حم : المضعوم 
لين - بعد جمله لازما ل كتزلة الغرائز .و نفل عن سيويه أن الرحيم ليس 
5-5 عش به بل فى مسيمّه مالعه 2 

داف العبافم ها كلك فى فرشم : (هورحم نلانا )..كذلك 


للم كحم 


() امرجم اسايقم 
زم الجامع المصجم لأتريدى (#رملع) طاح الحلى الحديث رقم :.؟١!‏ رفك 
النظه زومن قطمبا ينته ) أى قطمته وم) تفسين القرطى ٠١4,1‏ 


0 | 001 لكك 


نقل الالرسى عن الاعل وان مالك أن الرحمن عل قَ الأسل لا صفة 
ولاعل بالخلبة التقدير به . ومن ثم صمح الالوسى أن الرحمن والرححيم من 
أبنة المالغة الملحقة باسم الفاعل وأخذا منفءل متمد(١)‏ والرحمة فى اللنة 
.رقة فى القلب. واعطاف يقتضى التفضلء الإ حسان رمنه الرحم ء لا نمطافها 
عل ما ذسا(؟) ولكرن الرحمة ذا الممنى ‏ من الكيفيات التابمة لللزاج 
المستحيل على اه تعالى : مانا رخذ باعشار غايتها وهى التفضل وال حسان . 
وذلك إنا بطريق انجاز المرسل بذكر لفظ السبب وإرادة المسبث. 
وأنا بطري الاستعارة المصرحة ؛ بأن بشبه الاحبان عزنا اختاره 
الاقلانى ‏ أو إرادته ‏ علما اتثاره الأشمرى (؟) بال حمة ؛ يجامع ترتب 
الانتفاع على كل ٠‏ ويستعار له الرحمة ويشتق منبا الرحمين والررحيم . 
ومتطلق هذا التجوز لدى التائلين به أن أسماء الله تعالى يوذ 
باعتباز الثانات اك عى أثمال ‏ درن الادى: الى هى اقعالات(4! . 
والاتماه الحق الذى عليه إمامنا الأضرى ورجحه شثنا الالوسى- 
هر إجرآء ما ورر من الصقات عل حاطا بلا كيف وعدم التعرف للتأويل 


فيها أو التجوز عند إنباتها فه عر وجل » لآنها ‏ <ينتذ ‏ صفة لائقة بال 
ذائهتماى كائرسفاته سبحانه, وتعالىاقّعن أن تقاس صفاته بصفات حطلقه 


(1) انظر تقسير روحالماى (اردو .+ 

(؟) انظر أنرار التريل ١/ع‏ والكشاف 4/١‏ ؛ 

(م) صرح الامام الالرسى ‏ سد [نيات هذا لللاشمرى ‏ أن ما تقل عنه 
من تأويل صفة الرحمة إما غير ثابت أو مرجموع هنه إذ الحقق عنه عدم التجوث 
ى الصفات وإجرازها عل حالها بلا كيف . 


(؛) أنظر - الكعاف وه أنوار التزيل ؟/4 ١‏ إرثاد المل اليم رم 


-- مق 


اذا 9ك ناكا نهد نيعا اذى لت لك فى ,فلار لامرية بون تاي 
مالل - عل أطقمة 3 امن اللييق ا 3س و كان كين 
عشنة اصفة كالرل عدة شمذاته تبالى وما ذاك إلا اسه وله وكال ذه , 
9 ن التر غن هرك الإدراك إهزا كا : 'أماعن الموايئة بين مدلولى: 
+ رحن والزحم 3 


, , فإننا تمد عديدا من الأفوال بالاتجاهات فى هذا ااصدد لاعلام 
الفسرن 0 

القاضى البيضاوى رأبو السعود يريان أن ٠.‏ الراحن , فيه من الللاغة 
والبالنة. ما.ليس فى ه الوحيرء من حب أن :زيادة المت “دل عل زيادة 
لمش 


دهذه الزيادة ب عند البيضادى ‏ رخذ نارة باعتبار الكنية , وعليه 
قل : يعن الديا ب لأنه يسيع الم من والكافر س ورحير الآخرة - 
أنه عمس المؤعن : 

أكا تخد نارة آخر ى باعتاد الكفية . وعله قبل , يارحن الدنا 
والآخر أن حيت أن نمم الأخخر : كرااجام ‏ ورحيم الدنيا ‏ 
لآن نعم الذنيا عنما ماهو جلبل وعنما مامى -قير . ثم علل الإسامان لتقدم 
ازع + نه اماه على "ل حم مم 'قاصاء قراس لتر من الى 
إلى الاعلى : بأن رحمة الدنيا متغدمة على رجمة الآخرة و49 الا تراس 
به تعالى صار كالعلم (0) و أصبم حقيا بآن يكو ثريناً لإسم الذ'ت الخاص 


(3) دن عاقال بمضيم” د نطيا المزائنة بين مدلول الإنئين ‏ أن 
الرعيق خاص اللدظط عام المنى ع لاختفاصه نه تعالى وأعسوله ارحدى الدنيا 
ولاش ةس والر حم عام القفظ لاطلؤاقه ع غير !” ساق ١.2‏ عاض الت الاقتمار 
عل عن النا أمظ نشي الساط د 


مر 07 ميم 


نه سحائه . شم لآن ال <من لما دل على جلائل التعم رأصولبا ذكثر أدلا 
وأنيم بالرحيم ليتناول ماخر ج منها من الدقا:ق والفرد ع في كون كالتتمة 
واارديف له . قاله الشاوى . 


مسي و ع الرحيم » , أبلغ لتأخره فى لذثر 
رأن هنا ثرقيا من الآادق إلى الأعلى عل القياس وف هذا الاغاه نقل 
الألوسى عن الامام عبد اقء بن الما #دارطق اق عنه . أنه قال  :‏ الرمن 
ذا سل أععلى , والرحيم إذا لم بسآل قنب ,900 , 


كذلك يقول الراحدى ف تفسيره (البسيط ): - ( وقال,وكبع : 
الرحمن أشد سالفة لآنه ينىء عن رحمة فى الديا والآغزة ؛.ورعسة 
اارحانة فى الديا ددن الآخرة /)وآيضاً يقول ابن كثير ىف تفسيره : 
( ولد زعم أوء أن اريم أخد مالنة من ال رخمولآانه | كد به ء رالا ند 
لا بكرن إن أقرىين اث حتثد . رالجراب: أن هذا لبىمن باب التوكيد 

رإعاهر هن .اب النعت(؟! , 


و مهيى #الو يرى أن إن حين )و (كرسيم ) عمى راسد كتدماث 
ريدم وججى اثنا كد والإسياع كقوطم : ساد عدط!؛) . رفد أررد 
العلاعة 9 أ الرأى بدلله “فقال :( دقفا : مما سواءء اظاهر 
الحديث الى أ الال الصرقخ 2ر2 . (حمنالديا والآخرة 
ورعصممعا )وز؟ يه ذهب الجربى وأرزه بأن فعلان لن تكرر منه القمل 


و لشن و العو بت ايكيا هحاكه ١‏ :لقنا ؟فعل ودام 1 ], 


(5) انظ ررع المناق 1/١‏ 

(] انظر البرسط 1١‏ 

[) أنظر أسعن ان كدي نوع 

(غ)أظر الإسط 1 (ه) أنظر رمح اأعانى له 


كا أمق حه 


هذ[ والفريفين الاخيرين رد ع الآول القائل بأن زيانة المبى تدل على 
زيادة لل بأنبا تاعدة أغلنية ‏ غير مطردة < أسسها أبن جى وقد فضت 


على أن ناك من ااملياء من فرق بيتبما يأن د الرحمن » دال على الصفة 
القائمة به تمالى. ى « الرحيم » دال على تعلقبيا بالمرحوم .. فكان الأول 
للوصفت والثان للصفة المتطلقة بلغي ركيا قى قوله تعالى '( وكلن بالمزءنين 
وَحَينَماً 600 


وأما التفسير الأثرى الثقل لهذنين الإسمين الجليلين ‏ خلاف هاورد 
فىأثنايا الماحف النالفة ‏ ققد أؤرة ابن جر ير الطيرى. تنشيه عن أنى 
سعد الخدرى رضى أنه عته قال : #ال رسول اقه صلى ابه عليه وسلم : 
. إن عيسى بن مريم ل : الرحمن رعحين الآخرة والديا. والرجيم رحيم 
الآخرة . )2(١‏ 


كذلك رري اأضرى دان عصية عن المورى (5] تال 3 الرعين ع 
لق الانطان نعم احواسن دقتعي"مامة , والرحيم باللزمتين فى اليداية 


وزوى الواحدى والقرطلى عن الإمام ابن عباس رضن الله عنينما أ»م 


(1) سورة الأدراب /+؛ 

9 أنظر تقسر الطيرى ودع ط : الحلى . 

(5) كذا مر ل القرطى إإره 1١‏ وترسممايئه أنه مر عبدالملك نأب سلماك. 
المزرى كأ ف الخلامه . ون ال ارط ذاكرة بر ان بشرله : وقال العريرى 
رأررد عنه هذا التفسى ب ٠‏ هام 1 

) أنظ تطرى زؤرهوء راعود الرجيز ناو رالافط. منه . 


حت 88 سس 


وتعنه الحسين بن الفخل اثلا . غلط الراوى لآن الرقة فى صفة اليارى 
لانصم , وإما هما إسمان رقيقان أحدهما أرنق من الآخر يدل على ه .ذا 


ماروى ف الخبر د إن 'قه رفيق حب الرئق ويسطى على الرفق مألا يعطى 
عل المنف ء (1()01). 


ثم لقد ضاف ال على فى تفسير الرحيم وجرا - الوجوه 35 نقله عن 
بسض المارقين ثفال : ( وقيل أن ممنى الرحيم : أى بالرحيم وصلتع إى 
الله و إل الرحين . فالر حيم نمت حمد صل الله عليه وسلم وقك نمكة ألنه 
بذلك فقال : . عدف رحيم . : فكان الممتى أن يول : بسم أنه ار حهمن 
وبائر حلم »أي دمحمد صل اله عليه وسلم وصلتم إلى ٠‏ أي بانباعه رما 
جاء ه وصلتم إلى ثواف ركراش والنظر إلى وعبى - وال أعلم ) 0). 

م يكن هذا :الوجه الآخير ضر يا منالشتمينالمقوى أو الدأو ؛ بل القاسيد 
الأنام “غارف الألوسى فى اتفسيزه بالطفاو أذذع بان فقال ؛ 

ذ وعتدى من باب الاشارة * أن تأخير , الرحي ء لانه صفة عمد صل 
الله مُهاببى عسة عسل قات تعاعي 1( بالمزمنين رؤوف ررحم ) ٠‏ ويه عليه 
لامع قال "رحوة 5-7 حيمندث البسملة ويياما م الماليشلا رإناعا 
ركاترس الله عليه و نم . منندأ وجود العا إعقلا ونفا ؛ فبه بدىء الوجود 
بأعنأ , ونه عنم المقام ظاهرا فعالم التخطيط فقال : لارسرل يمدى )(1) 


5 


() دواء اين ماجة عن أبى غريرة ف باب الرقق فن كتاب الآدب ١111/8‏ 
(م) انظر البسيط الواحدى 2/9 دء وتغسر القرطنى 1ر9١1‏ - ٠١5‏ 
(ع|الرعمع الساق 5 

(4) ريح امعان و1 > 1ه 


ا ل اشاس 


عد 81 


وأضيف لبان رالترين' أنهذا الفط الرفيع من التقسير ‏ وهو التفسير 
الأشبارى(١)‏ لانورده عل أن لأنغسير الظاهر للقرآن الكريم بل عل أنه 
معان وإشارات الحامة تتبل عل قلرب الآولاء السارفين بالله مع تظبيق 
الظواهر التفسيرية الاسطلاحية. وئد حدق المذاء نبول هذا اللون العرفاق 
هد التقهسم شريلة آلا يثافى ظاهر النظع الق رآ فى ١‏ وأن دكرن له شاهد 
شرعى يؤزيده وألا يكرن 4 معارض شرعى أوعفل . 


لم تدم الحديث فى البسمة الممازكة بيان حكة ننت! الآسباء الشرغة 
الثلاثة . يقول حكيى الفسرين فخر الدن الرازى : ر الحمكة فى ذكر تدفه 
الآسياء كثلاثة أن المخاطبين فى القرآن ثلائة أصناف 7 قال تعال '( فتهم 
ظال لنفسه ومنهم «قتصد وملرم ماق ارات . زيف ' 


فقال ]نا الت قابتين ؛ الرخمن للمتتمدين . الرحي للظالين : وأيضاً: 
لد هو معطى المطاء . رالرحمن هوالمتجاور عززلات الآولياء والرعيم 
هو المتجاوز عن الجهاء ‏ 2 قال : الته بوجب ولاه “قال لله تلق 55" 
يلى الذبن [منرا . و الرخدن بوجت حبته قال 'قه تعالى : ٠‏ إن الذين أمثر 
وءعلرا المالحات يديل ل الزعين ودا ٠‏ والرعصيم يحب رحيته 


(:) ينرف التنسير السوف الفيشى أو الأشارى بأنه : ( مو تأويل الآيات 
القرآنة على خلاف مابظبر منها عفتطىإشارات عنة تظير لآر .اب اللرك رككن 
التمليق ينما ردي ناظراهر المرادة) وله أصل شرع عند المل. ,ف نالقرآن من قو له 
تعال :ل أفلايتدبرون الغ رآن أم عل قلوب أققالها ) وبن السنة من قوله صل ايه 
عليه وسلم ( أن آث آن ظبرا و بطنا وحدا ومطلنا | خره العراق عن ان حبان 
رصدسه. وللاسترادة وهنا ال وضرع انظر: التفسير والمسرون للد كترر الأذهن 
عاه1 وكتانا ئلراعدى ومتبجه فى التفسير ) . 


(») سورة قاطن ,77 


, وكان بالمزمنين رحا ») 1١(‏ ويقول الإمام المحقق لليشاوى: 

وا سن التس ةده الاياء : بعلم اارف أن المستحق لان 
تستهأن به فى مجامم الأعور هر الممرد الحقيق الذى هر مول التعم “ريا 
عا جلبا وآجلبا جايلبا رحقيرها ترجه بشرا شره إلى جناب القدس ٠‏ 
رسك عزن هوق لضفل كر تجار بالاتشهاد باعن 
عبر يز : 


ويا أما الثن آمتوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتغرا انه إن 


إبل ضيعم ا 5 
ع 1 


5-5 سات ال هذه الس رة الكو فة عثر ا نافلا متضمنالاهبات مو ضوعانيا 
الى 5 وذى ٠:‏ الاعانو الالتزام الكامل بالتكتا ب والسنة الشر يضين» 
وفوف اد عا للك هى مجامع كالات العقيل :> والساو كه والاخلاقة 8 


او هي أغباتالاداتالرباثة والمنادىةه القن لد المثل 1 ولذلك يقر ل اله رعلى 


() منائيم النيب ١‏ إيدد 


(م انار اتتريل 1ه ٠‏ 


ممسسسسصيمر لمم سوبو ست اسار 


2 ١ 


ففائحة نفسير هذه السررة الكرعة ., فالسورة فى الآمر بمكارم الخلا 
ورعاية الآداب اك 

وقد صدر الخطاب فى مطلع السو رةالكريمة بالنداء : تثبما لليخاطبين. 
عل أن ناما فى نز هذا النداء أس خطير سد عى إقباشم ومزيد إعتمانيم 
كانه 0 وفرط هامرم جلق.ة وهر أعاتةه , 


وتحقيق المأمور به فى الابة الكريمة إثما هو من مقتضيات الإيمان 
ومستلزماته التى لا يكتمل بدونبا : والإيمان فى اللثة هر للتصديق؛ وهو 
أها الإإيمان فى الشرع : فور تصديق التى يقر بالقلب فىكل ما جاء به 
وعام من اأدين بالصرورة . 
والايمان عتد جبور اسلف مجموع أمور ثلدثة : إعتقاد بالجئان 
ونطق باللسان وعمل بالآركان ٠‏ فلابد فيه من اعتقاد الاق عقلا رتذا ٠‏ 
والنطق.يه لسانا » والعمل بمقتضاه بأركان القرى والجوار س الى هبأها 
أله الى له . 
و أذاقولة حال + لاجيس| ...+ فيه وجيان: أوهما ؛ أن يكون 
الفعل عن انعم فيكون متندايا ؛ وكوت عودى المفعول لاد أمرين. 
أسيها ريل الشفعل منؤلة اللالم فيكون المقضود هو الى عن 


اتلس بأصل الغمل النى عو التقدم أصلا يقطع النظر ع عَنَ المثمول . ثاق, 
قوله تمالى ( حى ويميت ) أى يقمل الإحياء والإمائة . 


0أاظ عر للفرطبى 15 .٠م‏ 


ءت اله د 


ونا 5 . أن بكرن حدق اهل لاد هد إلى الوجديية لكل اقمل 6 


عيع لا عضن واحدا دون أله . 
وألم على الأول : لاتفعلوا التقدع ولا تتلبنوا به أصلا : 


وغل الابى 3 لاتهد موا أمرا من امور ول" فعاذ من الافمال على 
حك الله ورسوله 


وأما الوجه اثانى فى ( تقدموا ): فبو أن يكرن الغعل من التقدم 
فيكرت لازما ٠و‏ يقيد هذا الوه » قراءة الامام ابن عباس دضى اله 
عنما ريعقوب . , لاتقدمرا ٠‏ بفتم التاء والقاف والدالى المتنددة 
وأضل الفعل عل هذا , تتقدمراء قددقت إخد الثادئ .تيا 
والقراءتان متسدتاق فالمم عل تقد بر :لا تقدسوا أتفسك فى حضرة التى, 
:أ ى + لا تحظلوا لاتفسم تقد تقدماورأيا عتد ه11 ء 


وتمةقراءة ثالثة .اهى : , لا تقدمواء - يندم الثاء وسكون القاف» 


الم الدال - من الشدو ه00 5 


رفزلاعالة ون عراستزريوه سمس ازيبا لاز 
سيابس 
ما ضرة الإثسان فو بين يديه ؛ وهر منظورة ولصب عيليه ٠‏ رفل 57 


المراد : بيث يدى رسول يقر فيكون ذكر ( الله ) تعظ ع له علق وإشعار 
باك هم ن أنله يمكان يو جيب إججلاله . 


() أنظر مذائتع القيب للإمام فر الدينالراذي لوده 
را ] عل هذه العراءة كرون ف العلام استمارة وح مش شيعه تمصيلهم فى قطسي 
المح ق اع امن عور الد ين بقدوم الأساقر من مره ط1 ما قله فين الغو زعم 


وحدة ة الرغة ٠‏ 


ورسدا شاش السمنسدمدة ة لعلسسسسسا تت سمدم للشسدا سمه 


ع 


وقد ذكر المفسرونأثف قرلهسيداته (لاتةا موابين يدي اقهود سوله) 
جوتت ؛ 

الأول ؛ ياطلاق عايين البدئ و إرادة ما با بليماء جاوء فما و يسا متها 
عن الما بلتين لليسين واخيال2 2 

والثانى : إطلاق التقدم بين اليدن وإرادة القطع بالحك ف الامود 
بلا أقتد ان ومثايمة لمن يلم متا بعهذ»). ٠‏ 


وفد أثر عن اسلف رضران أته علم فى تفسير قوله تعالى . لاتقدهوا 


نين نص ألله ورسوله» . 


أقؤال وضاءة نذ كر هن بها : 

(1)غرك الإمام عناس - رقى الله عتبها ف زواية على أن 
علليحة .ولا ثقرلوا خلا الكتاب والدتة » ٠‏ وف دواية أخرئ عنه ‏ 
ذكرها القرطى ‏ قال ه نبوا أن يتكلموا بين يدى كلامه يل . 


(سه) قول الاهام عا ضد حار الله عنه ‏ ءالا ع ا على أله 
ورسوك حت يقضى الله على لان رسوله » وَل . 


(1)فن هذا اواعلاق ججاز عسل . 

كاقل هذا اعم القغرا فى استمارة عثلة عيث شثيبت عه من سعرىء 
عل اقتسام الأمور قل حم الله ررسولة ردون التقد بتترعيما عو دة عى عالة 
تقدم المادم بين يدى سيدق هسيره . وذلك يسامع .| فى اأصودثئين من 
الدنة ب لإقناعة , 

زم يقال : إقات الكلم : ابتدعه ء و'فتات: عليه فى الآمر حك عله 


و أقعات أيه : لماك فاه 


لم أ نت 


| جد وقال الإمام الضداك سارعتى اطاعته ‏ دلاثقتء | سن ؛ ذونث 


- ع 
إإتلاة ودسواله بد شالع ديقم 1 
53-75 


(د]غع قال امام عفان اك وال عد رصى الله عتيه ‏ د لاتقدهوا َس 


عل أله وسو له شول له شعن “اه 


(ه]وقال ان جريج - ره ان +١‏ لاتقدموا أعمال: الطاعات 
قل رقها الذى من أنه تعالى به ددسوله يي +00 : 


وخبلاصة تلك الآقو'ل : 


أن هذه الآية الكرعة تمنى : وجوب الاقتداء الكامل بالتى الكامل 
يلم و عفيق متأ برته الصادقة فى كل ما جاء يها عن ريه تثالى والسير على 
متباح ستته الغراء ؛ والتأسي به يِل 


ويمعى فرادن ؛ أن الآرة لكر عه قمعا ل لازام الكامل ل والمطلق 
بالككاب والتة ىق بع الاق ال والأفيال والأحوال تهرك لاقل 
ث مهن ذلك عن باج ا لثير بت » ات ع فقت الامان الحقيق 


بلت ورسوله يلك . 


قدورد ف سيب نزول هذه الآية الكر بمة عدةروايات غيل تقسيرهاء 
أص حي أ نو آة ب المخارج 0 0-0 عن أبن أنى مليكة أن عبنت ابله 


0 


ابن أل زيير أخترع أن قم ل من بى تبرج غم لى النى لتر ندال 5 عار 
مر الداع +: هما د قعال مسر : ءا ل أمرالاقرع + حاوس 8 قال أي كد : 
1١‏ اأظر > مس الور 8 لس القرطءى 11 ب تشمعل أنن 


3 و /' 
اث ا ا اق 


1-5 


نا زفت إل داز إلا 0 تلاق كشال عر نا أرذت عيلدنلك ؛ قاد با 
ايت أضولاتها فتزل ف ذلك ١‏ يا أما الذين آمتوا لا تقدمرا بين 
ى الله ورحوله عام كا حي اتتصضدالاءة 6 0 

وصعاة آخر لانؤدك روى عن العام اسن 2-2 رطئ الله عه سه 
أن الآبة الكنبمة نزلت . ف قوم دوا قبل أن يصلى رول الله عله ؛ 
قأمرم أن عدوا الذيح 1 وعة روايات ري 5 

ومن أسران الثظام الق رأ فى العجد - ف الآية انكر عمة ‏ ماذ ثره 
الإمام افر الرازى عليه سحائب الرضوان : 
يه _> 50 ان المتقدم #اتقرر الآامر المتأخر ‏ 


د بين يدي ألله ورسو 
وهو الآمر بالتقوى - . 


ها تقر برها لتر عن التقدء على الله ودسوله دافن حي 
١‏ 


بدى سيده يكون حاضر أنامه وفى قضة قدرئه وذاك ينا يو جب احقر 


العد من ااتقدم على ينيك 8 قّ 5 أمر ع نالامور حلا يال عقا بك :ولاسيا 


أن إطلاى البدئ فى عه شال أناء عن قدرته ااتى لا 'صد ولانتتاهى ٠‏ 


ل 


وأما تقرير عبادة ٠‏ ين بدى له ووسوله.» للأمر بالتقرى؛ قن حتيث 
مو لاه لا بغيب عنه طرفة عين وهو ف جميع 


أن من بكون داما نين تسق 


تقلانة فى فحنة فانه لبد عن من بتثيهولا بعهدية 


أفزوء طلا 
)انر مسح اليخارى ا فر ١‏ 18 - تلك اللصاف 5 


إع/أنظر تفسير القرطبى 15 +8 


7 


والتقوى : - فى الغة ‏ مأخرذة من الوناية ..وهن الطلبهظ 
والطساتة-. 

وفاعر فالشرع ؛ قن ى! [التجنب عن كل مايؤثم من قعل أوترك](21. 
فى 5 قال الإمام الجنيف _ دضى اشتعالى عنه ب : ( أن لابراك الله حيك 
ناك .ولا ينقدك ديك أمرك) أو كايو عن العام | بن مسعرد حا ردي 
الله عنتة __ هه 1 أن يطاعناقه فلك ماشه ى أن يذ كر واه 1 
بشكن فلا يكفر ) . 

وبتواش التشرى إلى جانت الإمان تتحؤق للد ولاية اش تال كاقال 
جل شآنه . ألا إن أواياء ٠‏ اله لاخوفى علهم ولام تحرئون: الثن آمنوا 


وكاتوا بتقون: ليم البشرى فى اللبياة الدنيا وف الآخرج ٠‏ لاقديل لكات 
ألله ذلك هو القون العام وى 


دعن م تكرت الآية الأول سن سروه الليور ان ب يه فكت 
مقومات الولابة ن عز وجل ؛ ولآارب أنه إذا تأسس بنيان امجتمع 
الإسلى على أساس الولاية مارك وماق : فاته" يكون مها 
ربانيا عثاايا . 


3 يألى فى له تعالى 3-2 آنا دم على ل بإفادة : الرقاية الاطية ع 
فقيدة الإتدآن وسال 5 قولا دفملا : فناط اتتكيف المبه يتدثل فى 
الاعتقادات والأقوال والأقيال 1 وقد 53 الطاب بقوله سحاله : 
ديا أها الذين آمرا ء تفي الاعدقاذ الإعابى القلى م أفاد النطق اللساى 
نه إذ هو مبى على قوم آمنا باك ورسرل عاك . ام إن جاني الفيل 


)1١‏ أنظر تفسير البيضاوى وام 
(؟ادرية: نراس”, | 77ح ان 


00 الك 


#ظل_ان بظاف و ناطن #الشعل الكظف به المد ظأه_! . عدم التقدمع 
بين #اسق اق ورسوله + والغمل ا ملب نه اهنا ؛ أن إثق لله تماق 
قله وتقيره ؛ 

م نفإنجانب لاقو إل من اقب تسمع أله تعالى ليسي 
و اللافمال الناطنة وكذا جانب الاقمال اظاهزة. 0 بعل لقه سبحاقه 
تال 37لا يندشي من أغررو العبد دن ا تارك وثعالى ٠‏ كل 
ذلك منشفاد يدي رك :إن 5 سميع عليرء وعكدا 
تكسا الثاية الآ وى :و جيوات ربانة بضرودة العملى بالشريعه وما بعة 
الثى يلم ٠‏ 

و يا أا الذين 'آمنوا وخر ار مواتك قوق صوت التى 0 
جبردا له بالغول كجبر بعضم ليض أن ضبط قبط أعالم. وأتم 


ل" تشعرونت .. 


11 
تضمنت هذه الآية الكريمة . الامب الثاتى الذى أدب الحق تعالى يه 
عيادة المرمن ف ح د النى الكر .م لوات ات وسلامه عليه فنع الالترام 
إنكاها شرع ان دم انم وي و بالفمل : نبانا الحق 
تعالى : أن ترقم | عواتنا فوق صرت ال وأن تبر اله بالقو لكا يحبر 
ععضتا عض ء “لىإا مك ايا ف سط الاداف وباي وا 

عون الآبتان الكر بمتان فى منيب الغذول ايها 

قد روي لازي يندم عن أى مليكة قال : 

ارات أن لكا :1 بكر وعيره رن لفاعتونا م زفمالصوانهما 
عند الت يلع حين قدم ر كاب بي 5 وخاز أخدغما الام ج16 حايس 
المي الى اشع , وأخاز الآخر اه الح وال نفع ا لا | حفط 


ع 


إضيه فقال أبو بكر لع : نا أردت إلا خلاق . ول :ما أردت خلافك . 
فارقءت أسراتجنا فى ذلك ٠‏ قاتزل انه , يا لها الثين آمنوا لاترفيو ا 
أسواتم . .. ٠‏ الآية ه قال ابن ازبير : فا كان عسر يسمع رسول الله 
يله بعد هذه الآية حتى يستفيمه ٠‏ ولم يذاكر ذلك عن أيه - يعنى 


أيا 8 - م417 | 


وقد نهى اق تعالى عن رفع الصوت عند كلام النى يلق » لآن رفع 
ااضوت دليل عل قلة الاحثشام وافتقادالاحثرام , وقد علل المكا. إذاكه 
يأن فن خثى قله حضل له الارتجاق ؛ "وضيئفت خركتة الدافية ؛ فلا 
عخرج منه الصوت بقوة » ومن افتقد ألاشية والوف: ثيث قلبه وقوى » 
من ثم يكون رفع المواء دليل على عدم الخشية ٠‏ 


ثم يأى قوله سحاته ١:‏ ولا يجورء وا له بالقول كجهر بعضكم لبحض » 
نبيا عن المساواة مع النى يِل ؛ إثر التبى عن المجاوزة فى دقع الصوت : 
وذلك لآن للنى يلت سيد الأمة فينبغى أن يعامل على هذا الأساس » بل 
إن الإعام 'تفخر الرازى ‏ قدس اله سره ‏ فد قررق تفسيره ؛ وجوب 
أن يعاعل التى يلع من أمته بتعظى واحترام يقوقان تمظم واحترام 
لفاك لوده فول “ل دان أاء د أنة لا ينشى أن يتكلم المزمن 
عند الثى علي هالسلام ا شكلم العبد عثد سيده :لد داغل تقول , 
كتير ينطك لح ... :د العموم : اذ يتفي أن عبر اموس الى 
يلق كا غير العبد التيد + وإلا لكان قد اجر له “ها يجين ينقد 
لعش ...32 


[1) أنطر مسيم اتشاري 17#" |1 حاير 1 عل عمد د الأطب 71 
(ع)اأظ عاتم الغيب الإعام الرازى م 1ده 


والكاف ف قوله تعالى ٠:‏ كجرى بمضك ٠‏ فى عل التصب صفة للصدر 
اغذورف والتقدير لد وروا 5 جر ان جور نظ لعفن 3 


قال الإمام القرطى : دو هذا دليل على أترم لم ينيو | عن الجبر مطلقا » 
حنى لابسوغ لحم إلا أن يكلموه باللميس واللافتة ٠‏ و[نما نبوا عن جهن 
خضصوص مقيد بصفة أعتى : الجبر المندوت كائلة .سا قد اعتادره منهم فما 
بدثهم . وهو الخلو من مراعاة أببة التدرة وجلالة مقدارها : واقخطاط سائر 
الرتب وإن جات عنرتتها . . :29 , 


ثم يقول عليه الرضران ١‏ « معى الآية . الآمر بتمظيم رسول انه يلت 
دتوقيرة ء و عض الصوت ضر يه وعثد عخاطيته 1 5 إذا اطق وتطقم َ 
فلك ألا تلغوا بأصراتك وداء الخد الذى يبلغه بصرته » وأن تقضوا ديا 
حيث يكو ن كلامهغالبا لكلامم ٠وجبره‏ بأهر| جبرك ؛ حى تسكارن مز بته 
عليكم لانحة وسابقته واضحة : وامتيازه عن جمبورك كثية الآبلق :لا أن 
تغمروا صوته يلذطكم وتورو| منطقه بصحة ,0 , 

وئبة وجه آخر فى تير قوله تمالى . د ولا وروا له بالقرل تجبر 
يعضم لبيض ٠»‏ فص علية جبا بدة فن المفسربن الإهام الطيرى والقرطى 
و البيضاوى وخرم الوا 9 إن مهاه أ عراطوء بأعع م و كته كأ 
تخاطب ‏ بمضك بعضا فتقولوا . يا مسد ؛ يا أحبد ولكن خخاطبوه 
التي اسيك + ققولن؟ . ياثى لق .يا رسوك له تترقيرا اله 
0 7 

لل)اظر تقشع الفرطيى 315+ 


ا أفس المهدد . 


(+ )انظ نفس المغدر عن ١5‏ + دتفسي الطاريى ؟ اضرعم 


0-0 

ولعموق أن دذا الآذبٍ الربابى ليفتقذء الكثيرون عن أدك عصرنا 
حى إأنا لنجد بعض العداء ق مو لغايم وأحاديتهم يقولون :كان عمد كذا 
وكذا عنتبى الجفاق وغائاة اطع فلا يقرئون اسمه الشريف عا يدل عل 
التقدير والتبجيل الو اجمين لمضرنه كت ٠و‏ أوغل من ذلك أن الع بحضيم 
بغقولة: أنه لا حون أن يقرن اسسمه يلخ بالفظ السيادة فيحرمون أن بقال 
ورد فا مخدء مد أن السرادة قه وحده !! وهذا العمرى جيل فاضح ولزغة 
شيطانية ضالة فدلة : ألم يقل اقه تعالى فى حيق سد نا بحبى على نينا وعلية 
الام - أن اله يشرك بيدى مصدةا يكلفة من الله وسيدآ وحضررآ 
00 | 

أولم قل الى او +أنا سيف ولد ]دم يوم القياهة رأول :من ينييق 
عنه التبر وأول شاقع وأوال مشفع 290 .. 

ول يقل التبى يه للافصار حين قدم علييم سدد نأ سعد بن معاد رضى 
الله عنه ( قوموا إلى -يد20 + وغير ذلك من أدلة التأدب مع ذوي الجاه 
رفع عد أله تعالى ٠‏ فكيف يتأى لل أن مداع ملا من التأدب هع 
سيدا دسو لاله عي ف خخاطيته وقد قال الله توالى:: لا جعلوا دعاء الرسول 
سم كدعاء بمطكا يشا 460و 

لد علدنا الله #ءالى فى سورة الحجرات كيف تتآدب مع ثبيه الاكرم 
يلم الذى أخرسنا به.من الظلدات إلى النوى . وأحيا به أموات القلوب : 
وجاءثا بالمق والودى ودلا على الصراط ا استقيم . 

(9) سورة آل عمران / ال > 

(؟إدداء ل رأبرداردى خرجه عنم] صاحب افتم للكبير بطم الحلى 

(ع)رواه البغاري ل باب عناقب سعد ين وءاذ رضي ات عنه ؟ / بر #اطه 
عن عرد اللطف 


(؟]حودة ااغرر / م؟ 


د اإاب د 


واسدييضاء عن ولالة النص القرآ فى فى الأبة الكريبة : قال الإمام 
فقرطلن فى تضيرير: و وقد .ستتكزء بع للا. رفع العروت عند قيره “يه 
السلام .و كر عضن العلاء رفع لصوت فى عالس الملاء تثسريها شم . 
إذع ورئة الآثياءء7" . 

ثم تق لعن أنى بكرين العربى أنه قال: .حرءة النى يغ متأ كحرمته 
حا وكللامة المأثور بعد موتة قى الرضمة : مثل كلاعه المسمو ع من لفظه » 
قاذ تقرجء كلامه: وجب على كل ساضر ألا برقع ضوته عليه . ولايعرضن 
عن > كارب يلامه فى مجلده عند ملفظاه به ء وقد تبه الله سبحاته .على 
درام الحرمة المدحكودة عل مرور الآدمنة وله تعالى: د رإذا قري 
لقرآن فاستمعو| ل واتضتو | 660+ وكلامه وَل م الوححى وله من الحكمة 
مثل ما لاق رآن ء إلا معابى مستثتاة ؛ بيبانا فى كتاب الفقه3» . 

كنذا ثحل علناء الآنة حرهة ذات نب طلخ وخررمة كلامه 
الشر يفف . 


ثم بين الحق ممالل شاه عافة من يلتزم الآدب فى هه - 
_- و بعظم حكر_ كه عليه الام يقلبه وقاله وبفعله وقوله ؛ قال 
حا خأنه 0 

(أن عبط أعماالك وأتر لة تمعرون) : فقوله ( أن تخبط )فى محل 


2 لبج ةي ةيه بي + 
اقب هقدو ل لله 7 وقع تعليلا لين الأ شين فقا 00 دقدر 1 


(وأانظر تفمي القر طى +1 / لاه اء 
(ع) لور الإعراف / 724: 


إع) أنظر تعسير القرطى 15 دهم ء 


حم قن 


والمعى : إنى أنهام عن رفع صوتكم فرقصوت التى وعن الجبرلة بالقول 
لكرافة حبوط أعمالكم بارتكاب ذلك . 

ه ول جعل المصد رالواقع مفم ولا لآجله ‏ وهو : ( أن تحبط ): 
تعليلا لافم المنبى عنه ‏ وهو الرفع والجبر - فتقدر لام العاقة : على 
معن : لاترقعوا أصواتكم ولا تجرروا لأجل حدوط أعمالم : فإن الرفع 
والجير لما كانا مؤديين إلى الوط وكان المموط عاقبة مما : اعتير 
قملبنا علة ه611 ء. 

وحبوط الأعمال :هو بطلان ثرابرا وقوله تمالى( وأثم لا تشعرون) : 
حال من شاع ل[ بيط ) , والمعى : خشية حبوط أعيالك حالة عدم شعودم 
أنم1 عبطة ء قفمؤل (تشعزون) محذوف بقرنيئةنها قزله.. 

وأعين!: بذكر العلرائد» أن المراد ق الآ الكربمة : النهى عن رق 
الصوت والجبر المذكورين مطلقا ٠‏ وذلك حذرا من إيذاء التى سيل الله 
عليه وسلم الى يبلغ مبلغ الكفر بط للأعمال باتفاق العلباء: فود النهى 
عما هو مظنه لاذى الثى على الله عليه وسلى سواء وجد معى الإإذاء 
بالاستخفانى ونحوه»؛ أو لم يو جد ؛ حماية للذريمة وحسما المادة . 


بان بعض مظاهر الاثثر العغلى لثزول هذه الآبة الكرعة : 
قة الآدب مع سيدنا رسول صل الله عليهوسل 'مثلت فى أجلاءاصحابة 
رضوان القاعليم أثر تزول هذه الآية الكرةء [غانا وتصديفا سرع 


(1) على هذا نكون لام للتعلل المقد _ة قبل المغعول لأجله مستمارة أعاقية 
(عاثءة الشدياب اا ء 
(؟) نقل ذلك عن ابن المزير : الإمام | لومى فى نقسيره : ب#اروما 


مض شل جيه ا يكبي يبيوس ييح سس ربع ال را 


حدا ءا ل 


وتصيف. قث حافيل اكثيز حدق السراع عن حاف يزان 
وداه عن يدا أى بكر الصدتيق ل رد واللة تعالى عده ‏ قال.؛ 
دما لك هده الآية :..يا أها الذن ارا لاترغيا أسراتك فرق 
عوحا لق أءاة قات + ا رشول .ات انراق لاا كلك إلا كاجى 
الجوان واللاكن 

عند اية الام عن 1[ فى شريرء عن سيدنا أن بكر وى اق عنبذا 
ال : .و النم أنزل عليك الكتاب يا رميرل اه لأ تلمك إلا كانقى 


الصرار حى ألق الله تفال :20 , 


وقد روى البخاريى وغيره عن اين الر بير رطى (شاعته أن يدها عم 
ابن الخعلاب - رعى الله عنهس وعد نزول هذه الاية : ماكانيسمع رسول 
قد يق دي يستفهبه +00 .. 

الأقام الطاري ست رطى انناف بابض أن الثى لاز 
اذا ثانت بن كسس :ققال رجل لا أعل آك عليه اران 
فو حدم جااسافق بخه فقال له و عاقانت ؟؟ ماهد .كن رفع صو دو 


[1]اأئ أى كعناسب ا1سادرة: أر كل المساوزة بطش عو ته . 

زع أاظر روح ااعاى للانام الالومى 11/2 

زع) أظر صمح الشارى بربرم و ل #د عيد اطيقف.. 

(؛) دكر الام ابضارى - افلذ عن الرواة - أن ثابعة بن قيس كن في 
أو وار .تان عتيورق ابوت : وقد عين الرا رواب روايه البضارى ‏ بصبيه 
العبه نقال و كان رفع حعوته ء نداشيا من تفل الكلام بعيفة التظم ماشه ون 


2 بالمظررء 


0 ؛ ققد حيط عله ؛ وهو من أب الا 0" ف الرجل 
التى مَل فأأخيره أنه قال كذا وكذا ‏ فقال موسى »17‏ : فرجم إايه 
المرة الآغرة بغار عظعة 5 

قال اذهب إليه تقل له : . إنك لت عن أهل الثار ؛ و لكك من 
أمل الجية .١غ‏ 

ثم بأى قوله تعالى : 

ه إن الذنن بكسن عنم واتيى عند رينوق الله أولثلك الذن ! متحن أله 
قلويهم التفوى ابم مغفرة وأجر عظم . . 

للترغيب ف الانتبا- ما نبوا عنه من تدقع الضوت والجور السالفين بعد 
الترهيب عن الا خلال به . 


والمراد به كص العو أت 8 خفضها سراعاة للآدب وحكية قفي 6 ل 
عغااقة العوى * 


غياس رض اله تعالى عتيها : أنه قال : 
لما نول فوله تعالى ؛؛ لاترفير | أصواق؟ : . . :الى .13 أبو بكر 
ل لا يكلم رسول الله صلى اله عليه وسلٍ إلا كأخى إل عرار + غاتورل 


55 تعالى فى أى لكر :د إن الذئ 10000000 تهم عند رسو لالله . . وبا 


| 1) هو عوءى بن أأس زارى ا ديك غن سيدتا آنس بن مالك رطى الله 
عنيما , أظ صحيج البخاري مارار؟ ١‏ 
)أل :5 أ علف: :+ 


اظر ان اد مزول بتحتبق سيد صقر ]م.ج 


جع ال كو 
قن بدلضيا اتوك يرن الآية الكر به وزأني العم راعدا الآدب م 
دك ا وحول انه 2 فى حدضرثه وعقد خاطته . اوبدغل ااشيجاء 5 
ونان نيدن آبر يكريادط: عدر ردوان .اق علواد دول 
أولا فيين امتدحهم الآية انكر بمة بوذا الآدب الرفييع ٠‏ 


وله الى + واكك الفدن امتحن الله قلى بيم التقوى»:: 
وي حاتت ا ساك 


خمر ( إن / التى صدرت بها الآبة الكرعة . ومرجع الإثارة - 
ديز ملته 5 

وسر التعبير باس الإشازة الموضوع للبعيد» دعم قت اغبد بالمشار 
إليه ‏ لما هو فخي ثأئه رإقافة زمد منؤلته ى. السد والرقعة» 

و (أولتك) مبتذاء خيره : (الذين امتحن اقهقلويهم التقوى) ٠‏ 
الموضول يما املع عليه صلتهب على الاسئد إابه (وهو الميتدا) ؛ ومقاد. 
ذلك : أن الذين امتحن الله قلويرم للتقرى م فقط أولثك الذن ينضون 
أصواتهم عند زول أله وحدم لا غيم ذنم دَق بهذا الدب مع 
سول الله سيج فإن قلبه ل متيسن للتقوى وم يخاص لبا . 

وهن ثم #ضع إئا هذه الآنة الكر يمه عقادا نرآنيا ات فق التقوى ف 
قلب اومن ٠‏ 

وأما تسم الامتحانفى قله تعالى ل . معدن الله قلو نهم لاتقوى) :- 
قش تسدادت فنه وجوه أثوال ا مفسرين تبعا لتعدد امعائى الأغوية لمادة. 


! المس ] ومثتقانها عل هذا العو 5 


8 0 


١‏ - قال القرطبى . نقلاعن أهل الاغة - : د.والامتحان - افتمال 
عفن كدت الأدعم جا حي اورجه 5 قم آم 5 الله قو يرم للتقوي 2 
وسعرا وشرحها لاتقوى :.وهذ! وجه متفرع عن -حقيةة المفنى الاغوى 
للفظلة 615 , 


؟ سح ومن معانى الامتحان فى الاغة : الضرب بالحن وعى ما بشق عل 
الإنان29: وعلى هذا يكون الممنى فى الآية الكرهة : ضرب الله قلربهم 
بأنواع انحن والتكاليف الفاقة للاجل أن تظور فييم التقوى باصطبازع 
على تلك اغون:: 

#الامتحان ‏ مبنا ‏ على هذا عل حقيقته الاغوية واللام للتعليل250. 

+ - ومن المعانى اللذوبة للامتناق "أيضًا ؛ التجزابة والاخشار . 
ولا كن إضاد الامتسان بدا المنن '[لن اقدثتال غير جات ف حيقه 
سبحا نه ؛ لان الامت-ان يكون ان لم يعرف الختير فيفعله اينرفه- كان 
المراد بالامحان ف الآية الكر عة : 


(1) أنظر تفسيد القرطبى : 11/ه.؟ + :وااظر المادة اللنوية فى السان 
تلعراب 117 ارم ؟ 
(8) قال ساب اللسان ( ,]بم ؟) : «دآمل القن : الضرب بالسوطء . 


الي اناو سير الضارى عاعمة أأشباب : اا يي 


ل 1ت 


العرين «الصبيرة؟؟ 5 
لا هينه 


و امعثى أناق تليق مرت قازبي للتقوع وصيرض وعورديعم عليرا. 

و الوجه التفسيرة. الراسع للامتحان ف الآية الكرمة :اله ععى 
الاخلاص والتضفية وذلك على سبيل الاتمارة من قو بم : امتح ن الذهبه 
إذا أذابه وملز إعر زه 8 عااقة ‏ عن دنه أو هن : متحت الفضة : 
إذا صفيا وخاستمما لبايك 1 

اميق : أن اق تعالى قد أ ن قلو بيع للتقوى ومحخضها لما دي كا 
زاك _ آاقاوب فك صارت ملكا لاتقرى قل ييف لاير التقوى فيها وفك : 


وق أ تفر 'الانتسان بالاخلامن عن أئهة مق +الساقف كتجاهد > 
وقتادة. القائل فى تفسير « امتحن الله قاو بيم » و أخلصن انه قلو بهم 
فيا 55 ب 

ا سي ب 

)١(‏ فاذاءتحان هينا : إما جماز عن الصعر ببلائة اللرومية ؛ واها هو كنانة 
تلو سمة عن مير والادتمال مع الاوز ق الاستاد إلى الل الى اذا ادلاة 
عل الامكن ٠‏ 3 أع_ل اكلام : امتصتوا تلوبهم التقرى بتسكين اه 
لم . دإناكى عن ضير بالادتحان . لإن الممتسن بعود للفول درة يعسد 
أخري عون له عغر وقرة عا بجود أبهنا أن يكون اطلاق الامتحان مجإذا 
عرعلا من المافة لاله سييها ‏ والدى ى أ ثعالى عرف قلربيم كانه 
للتتوى دشاامة ها فاللام فى ( اتقو ى) متعاقة بمحذدف ( أنظر ساشة الشوات 
ا ]ا 

زم أنظر العدر لابق انان العرب 5181197 

زعم أظر تفسير الطبرى وا بواط الى بوالفر المنعرد ارتم 


حم نإ سدس 


كاروق - فى سير ها عن سيدنا عمر ن الاطاب رظن الله عنه أنه 
قآل؟ و أذهت من قلر بع الشوهو أت +:: 

وءن الإنام اءن عباس رشى الله عثبما .أنه قال : : امتحن 
ال قلو بهم للتقوى » -- طررم من كل قبي وجمل فى فلر يهم لوف من 
ات والتقوى »(1) 

ودوي الايام أحمى فى كنات الزبود ‏ سنده عن عناهد رذ الله 
عنه أنه قال : كعب إلى غم : يا أمير الزمنين ٠‏ رجل لايشتمى المعصية 
ولايعيل با أفضل ؟ أم رجل يشتهى المءضية ولا يعمل با ؟؟ 

فكتي عمر رذى اثه عثه: ‏ إن الدن يدون الممصية. ولا تعاون 
بأ :د أولثك الذين امتسن الله قاو ببم التشرئطم فز وأ عطي 2906 , 

ولقد جد الإمام الفخر الرازى. -- رضوان عليه فى تقسير هذه 
العلية الكائتة بين السبب والمتيب .فى الآية الكريمة ح أئ ين 'تمقق 
التقفرغ ف 'القلب وبين تعظم التى َلك : زفراعاة الآدت مع جنابة 
الشريت هال + 

د + امتحنها ابعل مثما التقوى + فإنه عن يعظم واخدا دن أبناء 
جنسه لكو ته رسولعرشلء يكون تعظايمه المرسل أعظم ٠‏ وخوفه منه 
أقوق ٠‏ وهذا كافى قرله تعالى : ٠‏ ومن يعفلم شعائر الله فإلها من تقوى 
القلون :220 أأى تدظام أ وام الله من تقوى الله : فكذلاك عه تعدا الله من 


قراو ع3؟؟ م 


)١(‏ أنظر تقعيرالشرطى 1١‏ .مومع 
(؟) أتظر نشي ابن كثير بام مط الشعب + 
(؟اعوية المج | ؟] : 

()أظر مفائيم الغيب بده 


١ل‏ ا ل ل ل ل الل 2 2100 2 بلب7ب7ب7)ب)بيب ب ا للب ل 0ك اك لكك ا 


- 
ٍَ بين المق - تال عآتة جراء المتآدبين مع عت ترسو كانه 
الناضين أضواتهم عدده بق له جل شأ نه + 

ولحمم متفرةٌ وأجر عتم . :فته الخلة :وقت ستائفة ليان 'جراء 
لاضن فبنت أن هذا الجراء الجزيل شل ف المففرة لذتويهم :الاجر 
العظم لغضهم ولاثر طاعائهم وهدا جز [معام ان وى ,رذ الأذاب اللا 
ويدخل الشخان رضران اله علهما فق عموايا مغلا اويا ؛ وكتاصيدنا 
ثاب نعتن الما رواءاى ليدم أى شريرة رق اقعنه: فاك . 
٠‏ لما أنول انقذ على ("أ ولك التنن امتسمن اق قلونيع التقونى » قال سول 
لق يلقع << متيه ثابك تن قبن شهاس ,410« 

ثم قال تغالى ان - 

عإث الذين شادونك من وراء للجزات | كترم لا يعقلون + 

ول روئ ف تنبت تزولهدمالآية الكرعة والى لها “را راتعدة: 
من أعرا مارواء الإمام أخدا هزه عنن القن عون ابسن .أله أنى النبى 
يت فقال يا محمد أخرج إاينا .قر يجيه ٠‏ ققال . يا عمد . إن حنى زين» 
وإن فى قينا ,'ؤقال , 'ذاك ات فانزكالله:( إن الذين بثادو فك من .وراء 
لايق بد 

وق اؤؤالة أخردن معن ديرد ين أرقم أنه قال . اجتمع تاس م العرت 
غقالوا. .اتطلقو! إلى هذا الرجل .“فإن .يك :ثيرا ٠‏ فنحن أسمد الثامن بيه 
3 (0)أنظر الدن المنثور فى اتسين يامأ و ر الاهام السيو على 83/5 

0 أغرحه الامام السوطاى ب ف الذر هن الاعام أحد و آنن جر يبر 
والغرى ران عردو به والطبراى, سند صديم منطربق أنى سلمة ٠‏ أاظر 
اأضدر ااحابى » 

إع)اخرجه الاءام السيرطى ‏ فى أأدر ل عن ابن راهو به ودسدد وأفي 
ددلىر اط إلى وغيرم بلك سن ء أاظر المر المنذود 75م 


1ت 


وإن بك ملكا ة قنش متاح فأتت التى عق فاح ما مالزاء فججااوا 
إل حجرقه فجملو | بتآدويه ريا عمد ١‏ فال الله : ١‏ إن الذن ينادو لثمن 
وزاء اكرات أكترع لا يشلوت : قاغك رريول اش ع2 بأذى : وجل 
شول: لد عدق الله قر لك ,ازيد ؛ اقد عدق اسّى لك ,61 

وقد جاءت هذه الآية االكرءة ذمالمن لا يلرم الآدب مع ضرته 
لَه هن أجلاق العمرب ومن على شا كلتبم من يتركون أدب المشرر بن 
وديه والتأدب فى عرض - الحاجة بين يديه لواح اله ولاه عليه . 


عن ]اف قزل ساك: رمن وراء ) ابتدائية.فبى تعمد : أن اللناداة 
قد ثثنأت من جبة الوراء . وفى ذلك دلالة على أن المنادى - بغمتم الدال.. 
داخل الحجرة ٠‏ ضرورة اختلاف المبدأ والمنتبى بالجرة ء وذلك المقاد 
لا يتحقق لو أسقطت ( من ) . 


وكامة ورا «أخوذة س المواراقةء والاستتار . فا متت متك 
بو وداءاسواء كان خلفا أم قداما ؛ وقيل : إنيا مو أغاء الاسناد تعطق 
على القدام والخلف2) 


و( المجزات:/|20: جمم حجرة ؛ وهى القطعة من الآرض النحيدوارة 


1١‏ أخرجةه الامام اليرطى - قف الدر ‏ عن ابن راغويه وسدة وأق 
بعل والطيزاقوغيرم يستد حسن م أنظر الدر المقشورا 7 ١‏ 
() فمل القرك الارل تكوز (اوراء) معش كا مشر يا و يكون الواراء بالنسمة 
إن فى الحجرات .عا كان خارجم! لتوار يه عمن فيبا ٠‏ وعل الثانى تكو عشقركا 
لعظا وروح المماى اروس اء 
(؟) ف اغط الحجرات ثلاث قراءات: ثقد قرنت بسكو ن الهم ومما وقتدبا 


رهذء الأرجه جاثرة فى جمع كل اسم جامد جاء على رزن (قملة ) . 


7 لد هكد 


عاتط _ 1 رادم : بوت ناء الاى يل » و كانت ع انما ل مين 
عبوو د كنا أخير ج البخارىى ب فى الآدب ‏ والسرقى عن داود د الفعن 


عر 8 


قال ع ا أت من جر يب التثل» «حثى عن ارج مسواع الشعن 
وأظن عرض البنت هن باب المجزة إلى ياب البيت درا من سثة أوسبعة 
أذرع: وأعوان اليت الداعل عشرة أذرع : وأظلن 
والسبع را 


وروي عن الإهام اسن رضن عنه أنه قال : 

3 ادخلبيوت أذواج انى يلوف خلةه عثبان نعفان فأتتارل 
سققها يبادى » ٠‏ 

وقد أدخكت حجرات أزواج الثى يك عا قا المجرة الشريفة 
الى دفن مها وهى -ججرة الصدة عا لقي رط أله نا اتا - قّ مودك 
بيدنا سول ان 2 فى خلافة الوليد بن عد الملك فى أواتحن القرن 


البجزئ الأول .62 
0 امو اديه سرح ون لثما مقدة 
لذلك:': وهتاداتهى من.ورائها : إما بإنيانيم لبا حجرة حجرة فنادره 


يك ا ع 
وأما بإنهم تفرقوا عل المجرات متطلين له يغ . وعلى ذلك: يون 
إستاد النداء عن ]ناد فل الاياض إكى الكل . وند أسدد إلى ايع اه 


ردروا ذلك 3 


(م) انظ اق المصدر الاب رأنظر روح العالى ج189 : 


ونيا 


وقوله تال + (1 كترم لا يعقلون / دك من اقه تمالي على من. تعدى 
عودة د الآذب مع الى 2 دبرا ّ يان أى اما السووة 5 تابه دن 
التسظر وإعا جاء الك عل بل كار دون الكل بذك 2 لان هع من لم 
به داشا الدب وإعا تأقين 2 8 كن اصهائة عر دوه 1 ٠‏ فقعل : 
ان مير يال كثرية + لإختراح عن تاب منرم عن ذه . 

ومداط الح قّ لءة الأرعة: أن العقل بقتط حان الدب ومراعاة 
المسمة لا سماعع سيد الاق ونه .ولار يب أن التداء عن رزاءاطشورات 
فيه من سوء اللآدب كلف المفقة بالأثى والمضون إلى المنادى فضا عن 
الإؤعاج ببذا التداء ‏ ااعى والرسول يلخ ىق خاصة يرته وقد .يكو 
منشغلت آ تذاك عناجاة ربه أو تاو الوسى وتر ذلك ماهر منخصانصه 
ما وجب التعقل مر اعاقه . 

ثم قال سال غ]ته : 

-ءوار أنع فبرواحتى مخرج [ليبم لكانخير الووالله تغور رعيم > 

إشارة مي الآدب المباين ما أنترفه المتادون من وراء المجرات فى 
وقت اخدلد يلت بريه أو بنأسه أوباعله + فإن التفس موا ون للأهل 
يما واللى أعق أن بشع ! 

[ ولو ) هيا : شرطية ٠‏ وه مختصة بالدخول على الفعل ء ولذا قدر 
قغل الشمرط دقر يثة دلالة ( أن)عل الشبوت » و التقدرى + وار نيت صيرم 
وانتفااره حتى تخرج [ليهم لكان خير | هم » وتكون ( أن ) المزولة مع 
اعميا و برها قدي : 
ومع قاعلا للفعل امقر ء و[ دن القغل مامذيا لدلالة ( أن ) على التحفق 
واشوت وهو [عا يكون ق المانى والتسير عى : يفيه أن الصبر يذبغى 
أن مكون مغلا رجه عع ون زعي ) عتصة عنا هوا غاية للذىء فى 


0-7 ل لا 


شبد و ناهول دالت لض حور آنيا + ولا عون أن عول: 
عن تسقرا لان عدون حت يتدغن أن يكو ن حر جر اناك آي التخير 
هبنا عى عل التسير .ب إلى الى هى عامة لما هوغاية فى تقس الآ ولمنا هر 
عل الجاعل . 


وف التعسير بقوله ( إلوم ) : تقييد للخروج المناظر : قفيه إشعان يأنه 
يلق لو خرج لا لاجليم يذغى أن يصيروا حتى ,ترجه إلبيم أو ينانهم 
ف اكلام واس كان فى قوله تعالى ( لكان خير | ابم) : غير عستض يعود 
على -- المصدن المنسك ٠‏ والتقدير: لكان الضير يرا لبممن الاستجال؛ 
لما فيه من حفظ الآدب مع الرسول يل : وتدتايدء الموجبين للثثاء 
55 


وقد جاء قر له تعالى ( والله عور دحم /فتحا اداب اخربة والاثابة . 
والمعى : أنه سرحانه بليغ اأففرة والرحمةواسعباوانتضيق ساحة ؤفرانه 
وإحصاته عمن تاب و أناب إلى جنابه . 


وهكذا وزدب الله تعالى عباه مع نبيه الأعظم بلك : دتثمر هذه 
الآدابق أضحات اد 3 شيم و معالك الفضائل 
لامع نيهم حلى الله عله و-ل لخسب : بل مع أول بتي 
والمطلعاء . 

فن أروع أمثلة ذلك ما يروى من أن حبر الأمة الأمام عبد 0 
عباس - رضى الله عنهها ‏ كان يذهب إلى الإمام أبى بن كمب رضى 
عه فى به لاض القرآن ن العظم عنده ليه من أعظم 0 
الوح فكان الإماع ابن ماس رقف عدد الباب ولا يندى الاب عليه 


5-5 ى ترج ٠‏ فاستمقلى ذلآك دما أبى منه . فال له برها © هان دقفت 


أ قار 0-7 


اباب يا ابن عباس ؟؟ قال : ٠‏ العالم فيقومه كالتى ف أنه .وقد قال الله 
تعالى فى حق لدة عليه الصلاة والسلام م ولو أثهم عيروا عدي تخرج [اعم 
احكان خيرا لبو 1410 ه 

و ببذه الآدابالعليا اىوتضمتت! دسورة الحجرات »فما يتعلق 6 
النى يَلثه على أمته ٠.‏ تربى ألمة سلفتا اصالح ور 2 يديه الشاطع جم 
الآمه وقدمر ا منبا خير ااز اد للخلنا ا ا 
تلك الآداب السافية قلاع ن'أحد أعةاء ف ا هو الأمام مآنات رصيق 
اتفال عته + - 

يوق القاذى عاص - فى كاب القة] ف الثدزيف :قوق المضطق 
: وسنده عن اين حييد قال : 

تأر أبو جبدر - أميد المؤمنين ب والكاء'ق مياجدك ر هو بدت" 
ققال له مالك : با أمير المؤمتين » لا ترفع صو تك فى هدا الأسجد : فإن الله 
تعالى أدب قرما فقال : ١‏ لتر فوا أسواتك فويصوت الث ؛ ولا تخرروا 

ومدح قوما فقال : .إن الثنن يغضوت أصو انهم عند رسو زاف أولثلئه 
الذين افج -ن للد قلو بي التقوى لبم مقئرة وأجر عظي » : 

وذم فوعا فقال ١٠١‏ إن الذي شادوتك هن وياء الغيدرات كارع 
لا لون + 85 


وإن حرت ميا أحرفته حيا . 


)0 أنظر روخ المعائى اللإغاء الالردى م ا 


كد 5د 


مدقل اله.لة واذعو 


فاستكان63 ليا أب حفر وقال . باأباعيد اق : 
أم استقبل رسو ل اله على الله عليه وسل 5؟ 


ثقال 9 و عرف وجبك عكةه وهو ودءاتك ووددلة أبيك آدم عليه 
السلدام إلى ابل تعالى عم العاف ؟ 3 بل اسحقله وأعتعقم يك 4 فرشفعك 
اتهة» : قال اقه تعالى ٠‏ . ولو أسم إذ ظليرا أنفسيع جاءوك فاستغفروا 
الله واستذفر لبع الرسول لوجدوا أت عرايا رسيا .57 , | هذ؛؟ . 

وسشكذا رصم مزه الجدرات المعالم الوضاءة والمبادئ مادق 0 
المنتلمة لعلاقة اللأمة بنببها اطاتم صل اله تحال عليه وآ له وصحابته وس . 
ثم يقول انه تعالى : 

ديا أيها الذين آمنوا إن جاء فاسق ينبأ فتبيئوا أن تصييوا توما عمالة 
قفتم حرا عل ما ملم نادفين . . 

شروع فى يبان تنظي الملاقة بين أفراد امجتسع الإيمانى وما يدغى أن 
نشوم عله قدة العلدفه من الاحتاط ااحقظط طايه أواصر الآخرة الإغانية 
هن دراعى الذر قه والتمرقوالشاعن » من ثم حث إلقر أن الكريم هرا - 
عل التثبت فى خسر الفاسق اثلا يضار الموهن ويعاب قوم بسيب الجول 
حفائق الامرر ف .كون الماقية ملازمة الندم.. 


1 أو غضم وعدم أبو 00-6 ااه العام وَالْلك كدلو اله شؤّة ه 

(+) مم العيارة أطلب شفاعتة روسل ناته لقهناء عاسدك .بد فك أشه 
أغالى أن + هيل أ تعاق به ذماءتاث تمرك 5 

لق سورة النداء ا" 5311 

1 أنظر ااعفا يتحقبى عل المسارى م رقيتة 


5 "313 


: 5 لشت سب تزو 000 3 الك 7 رقابات عم َ عتمأ مازواة 
بق رار والطيرا ى وقير هيا عن السيه ة اع سلية - رضي اله عتيا ع 
5ع ١‏ 


ه بعث اللى صل افه عليه وسل الوليد بن عقبة إلى بق الممطلق يدق 
أمواليم ؛ #مم بذالك القوم » فتلقرء يعظمون أسر رسول الله سلى الله 
عليه وعل دنه الغيطان أنهم يريدون قتله : فر جع إلى رسول القه صلى اقد 
عليه وسل فقال : إن نع المطلن جد صدقاتيي 210 : فلغ القوم درجوعه » 
2 سول الله صل الله عليه وسل. فقالوا: نم رذ بالل من سبخط الله وسخط 
دسوله ؛ بات إلينا رجلا تتصدقا قسررنا لذلك وقرت أعيننا » ثم 
أنه زجع ف ن إخصن الطو بق ؛ فخسينا أن يكون ذلك غضنا سن اله و زو له : 
رولك : 

ويا أي الذين آمتوا إنْيساءمْ طاسق بدأ ع بره علق الإمام 
الفخر عل 'للك الروايه قاثاذ : [ 

«ومذا جود إن قالزا بأ الآبة زراك فى ذلك الوقت » . 

وأمدإن قالو1 جاجاتزاك للك كور اتغله رسيا إل عيرهاء 
قلت» بل تقول + هق أل هاما ابيان التثبوت + وترنك الاعتاد عل قول 
الفاسق » رودل عل مات قول من يقول إنا ثزلت. ذا :أن الله تغالى 
م يقل ٠‏ إبى انزلتها لكذا ١‏ والنى صلى لله عليه سل لم ينقل عنه ٠‏ أنه بين 


() ددعف رماي أخرى إله قال و .. إن ب المطنق قد منعوا صدنائوم 
يأر ]فيا ال 3 مول للد 2 م أنْ ا 0 أظار أنات درول 
لآو ور 2 


1 أ ا | 
وعإاطر تدر لمشرن الامام السبوطى جازم 


نكت" اليك 


بين أن الآية وزدت لبيان ذلك هسب .:غاية ما ف الباب + أثها نزات قه 


زد كد نا ذكرنا د الذهل القامة ل عل الو امف شيء دك * 
لأنه توهم وظن فأخطاً والمخطيئ لابسبى قاسقاً.كيف والفاسق فى أكثر المواضع: 
المراد وه : من خرج عن ربقة الإإيمان » 'قوله تعالى : ٠‏ إن الله لا مسدى 
القوم الفاسقين , 00 أ هع . 


وهذا العمرى تحليل رائع يجب أن يغبم على أساسه ما روى فى سبب 
“زول الاآبة الكر يمة : 
والخطاب بقوله تعالى( يا أيبا الذين آمنوا ..) شامل الاىيق والمزمنينه 


و[ ما عير بإن ف ة وله( إن جاءة ) :وه أداة الشرط اه ال ند اك 
5 مم اتتوقع > خترع لا فسن أن قال : إنعللت اسن لافادة أن. 
الفاسق ‏ التق يطلق كثير] عل اللكافر ب قلا يتنكن مر إخبار 
المؤمن ينآ ماء لآن الله تعالى وسف المؤمنين بكو نم أشداء على الكفان 
رما بشم . 


والفسق ف الاذة : هو الخر وج : وف الشرع : هوالخروح عن دود 
الشرع ؛ و بقسع بالقاء من الذنوب وكثير هاء لكنه تعورف فيا كان 
كيرا وأكثر ما بقال القادق:ة من التزم حك الشر ع وأر به نم أخل بجميع, 


5 سوية الناقظررة.‎ )1١ 
(؟)أنظر مقاتيم لغب يا دده‎ 
أظر: بقردا'ت الراغب ا .يبع‎ |©( 


عد قح 


أحكانه أو بعضه . و أما إطلاق القادق عل الكاقن الأاصبى فلا خلاله 
حك ما ألرمه العقل واف شار : 

وآناالنآ : هبر ابر العغلمى الفائدة صاميد سبي 
وحق الخبر الذى يقال فيه 13 : أن يتعرئ عن الكذب : كالتراتر ؛ و 
لله تعالى وخير النى ج22 . 


وإنما نكر كل من (فاسق) و ( تآ ) : لقصد التعسم » إذ أن وقوخ 
النكرة فسياق ‏ الشرط يفيد السموم . 
ومعى (فتيينوا ) : فتعرقوا وتصفحوا . «المراد بالتدين: طلبالبيان» 
والتغتيش عن الآمر وقد قرأ حمرة والكاق :- . فكيتوا » أى اطلوا 
3 واتأبى حى يتضح الخال ٠‏ هذ[ : وف التداء ب : يا أنبا الذن 
.. ) دلالة عل أن الامان إذا اقتضى التشبيت اق غنا الفاسشق : فأولى 
ماه الفسق . ومن ثم يكون ددا التداء الإيعانى المتكرر مس 
عرأت فى سورة الججرات عقرجا للفاسق من -حظيرة الطاب - هن باب 
لابزنى الزاى حين يزى وهو مؤمن .0©- وى الوقت تنه يكون 
مدعاج - للإلترام مقتضيات الإعان من الطاعة وحفظ حدود أشس تعال 
ومراعاة آذاب السودية له سحاته . 
وقد استدل علياء الأصول يذه الآبة الكرعة على أمرين : - 
الآول : جواقّ قبول تبر الواحد العدل ء وذلك : لآنه رتث الأآمر 


(١)أنظر:‏ مقرذات الراغب ( زم 

(9) تقس المصدر لمع 

(©) أخرعه اابقارى عن أ هرايرة رعى الله عند فى كتاب اللدود ع 
مصحة 1116 | 


اخ - 


ا 5-086 امقا11). قعرم اله نهحء محم !4 لق 52-5 
ادع 0 عر 

والثاتى : أن الما دى. لا تعمل تبادبه لان اه تعالل أمى عااتين فق 
اين واانا لمعتسو تالس الحام تنه » وإذا 
كان العدين فأمورا به هالخر والنآ كان الآمربه فى الشوادة من ياب 56 
ألضق بات التمادة : 

وأما وله الى ر أن”عيوا قوما): فإن | أن )والفمل بمدها فى "أو يل 

فاق «والستطي ا لو ست + بلا 
مصدن وقع فى محل ااتضب مقعولا يله : 30 سدور فنك امنا 7 0 
والتقديز : كراهة أصابتك قوما يجهالة . 

وقواله تعالى : ٠‏ تبالة»: أى حالة كر فك ملتبسين يجحرالة خاهم , 

رمعي ١‏ لتصحرا , فتعيروا 4 فالفمل هبئا الصيرورة الاطلمة دوب 


و مسي ١‏ قادمين 5 ؛ منشيين غنا لازها . فيثات أنهلم يقع ء قادة الخدم 
لقعا الأزروم - تمعار مها الختاقة . وهتما | اندم .و ذا توالب الثوتث 


1 والإاموليون بقروون أن تريب الحم على الإضف الماسب: يبيد عن 
لفن أنه علة له + 

(انظر : عناشية الثماب على تقين الوهادئى ردب ومتائح أأعيب 
ني ادق ] + 

إع]أما أن اد هيما مطاف أو خرف اق والتقدير هلالد 
ص ا تروك ثان الآبر نالتين لس لآاجنالاعاه بل لأجل :ساءيا 


0 0 5 
والدال والمم وعن ذلك : المدمن و المديئة غالاية الكرمة :تين التعحذ ير 
ووجوب الاحتراز من سدم التثيت من نبا الفاياق 5 تنيد أخير| أن 
المؤمن إذا اقترف سيثة فدأنه ملازمة الندم على يقعلها والتوية إلى ايت 
تعالى .هلها . 


«واعلوا أنفيم رسورات اويظيعم فى كثير من:الأامر لمتتم والكن 


لل حبب إليبي الإغان وينة ف قلو بكم وكؤه يك الكفر والفسيوى. 


والعصيان أولتك هم ال اشدون ,. 


علاقة تهنا الآية الكرقة بسازقها: - 
2 2 4 


الفاسق والكققءنى حفيفته : وى حاكن ال عن مم ظريق 
لاتكيت وعحتث عل انباسبه وفك بادة عن شال تعالى 00 واعذرا أن 


00 0 2 5 : 
باامر الله يسا نه صق الابة أساقة - بالدين إلا شويع ل حيس 


فك وسو . أى أن كتف قيقة 1 الفاسق سول عليكم برجو م : 


إلى امول الكرم يم : فإنه فيك رين أظبر مين وعر سد 
ومنبأ من الله تعالى _حقائق أمورم فبو أعل من مصالمكم من أنقسكم 
دأشفق عليكم شكر ع لال تعالى.  :‏ النى. أولى بالمؤمنسين من 
أفسهم والذلن ‏ 

دهذ! م شرل القائل عند اختلاق تنلامينى الشيح فى ساألة ما : هذا 


1 سورة اإاسيرال‎ ١ ١ 


يي 


9 سس د عه 


حو 


ااشيح اعد 2 قأنة ا عريف وكأ القرك سان قعوة اأشبخ ' وإعا امريد بهد 


5 3 0-6 8 
ات | 4 5 


وإذا : قفاد تظلم الآبتين الكر عتين : إرشاذهم إلى ضروزرة مابعة 
الثى المعضوم صلى اق عليه وسل والرجوع إليه فى مين حقيقة أمورهم 
رإثار طاعته عل آنا غ أرائهم حى لابقع | بالجبالة فى المنت والمشعه 


ومن “م : كوت قرله تعالى :: ( واعاير! ... ) معطوفا عل (فنبيثوا) * 
ونون( أن بقا دخلك عليه ب ماقيد به من الال ساد مسد 
تقمرن . ( اغليؤ! ).: 


ولابد ‏ اريظ النظم ما مق فائدة اتصال الآيتين ف المعنى - أن 
لايكرن قوله ( لو يطيعكر ) مستاتفا ٠‏ بل تكو نمق اقلخ العيدية إلى * 


والعمى : واعدوا أن فيكم رسول الل على الله عايه وسل كاثنا 
5 عل سالة يحب عليكى تشيرها ؛وفى 5 أنك, تريدوث 
أت بفدسع - علءه اأصلاة والسلام - رأيكم ف كير من الور والمواذدث 
ولو فمل ذلك اوتعتم ف الجبد والمدقة والحملدك» أو فى الإثم الفساد ‏ 
فكلبا همان للأمنت ٠‏ 
لت عمسس سيت 
(1)أنظر : مفاتح الغبب سرجه كاه 
(0) تحن قوله في ) شييرا روزا سرد عل المؤعتين ء نهدا 
مرفرعا ‏ وعوالمستعر قامتملق لاظرني ب ويدوة على الزسول فى الله عليه سمه 
أى. كئنا فك , وق جل امير [إر فرع صاحب الال كلام - 


شاي 


وف النظم اللكريم .[شارة إكى أن يعضوم قد أشار عليه صل الله عليه 
عرسل بالإيقاع ببنى المسطلق ٠‏ تصديقا لقول الوليد . ولكته يلغ د 
بطع أيهم . 

دالتعبير بالمضارع ( يطيعكم ) بعد (لو) . يفيك امتتاع اتمزار 
طاعته صل الله عليه وسل لهم فى كثير ما يمن طم من الامور ٠‏ وإنما 
قال ٠ق‏ كي من الآضس + ٠‏ لبعلم مواقنته ليم فى بعضها تقريرا مدآ 
الشووى كذلاك أفاد التسير 0 أن ها بدر من بعضيم من غز بين 
الإيقاع بيق المصطاق كان من حقه أن: يقرض ؟ تفازتتن الممتنماك , 
لآن لو تدلى عل الفرض و التقدير92» . 

وقد جاء الخطاب عاما فى قوله ( واعليوا )مع أله أريد.به.الخاص عن 
حرضو عل بق المصطلق ليغيد التعريضن برو لاء كانه قيدل :و أيوا الذن 
آضرا : يدوا إن جاءك فاسق ولا تكواثوا أشال حؤلامعن استفره 
انبأ قل هل تعرف صبدق» ول يكتف بذك بل أراد أن يكين الأمور 
فيستتبع رأىمن حقه أن يكون هوائتوع عل الإطلاق: فيقع در دغيره 
ق المقةة واطيلذك 0 واعلو ا عجان له در تتسول الله لق فمظموه وم قرره 
وتأدبو | ممه بالشعية المطلقة . 


وقوله تعالىء ولكن الله حبب إليك الإمان » استدراك عل ما سبق 
والنخاطب به : 

) اإما أن بكون جميع المؤمنين المخاطبين بقوله تماك': يا أيها الذرن 
أمثر! إن جاءك فاسق .. » وعلى هذا ينكون استدرا كا لبيان عذرم قى 


(1) أنظر : روع المعاى +مايرو؟ 


ا هبه عدا 


محاولتهم حمل النبى كلل على الإيقاع ببنى السطلق بريتمثل هذا العذرفى:آن فرظ 
عي لل مان كز هد ب الكفن قد حمايم على ذاك لما نعو | قن ل الو ايف 


ان عق . 


زب) وإما أن يكرن الخطاب بجردآ إلى يمضهم - تن لم بريدوا قتال 

اللصطلق ب بطر يق الانعدزالكء يناث ابراءتيم عن أ وساف اولي : 
وإحاداً لقعابم ؛ اوعض يعضاً ملم لع ا 0 ذلا | أبسا 
يكون الاسةد راك ف موقي لمغارة عفتهم لصفة المتقدم ذ ترم - و قنك 
ذلك قر له صال مف - أولئله ثم الراشدون؟+: 

عل امتى : أولكك المبتشنون عدن قلبي (01مم الذن أصابوا الطريق 
الممطيع:. 

وفعي + 0 حب إليكالاعان » أى الى عب الآمان فى اللو .ب بأنبينه 
ووصفه ‏ ,الثناء عليه حتى قربه ليك وأ دخله فى قلوبم : ؛ فشع أوره ل 
يع ذداتم ممتدايهآ بالجنان و إقرارآ باللان وعفلة بالآار كان . 

قال الاهام اطسن رصي اثه عثه ؟ ب حي الإاعان با وصفامن 
القثاء عليه د وكره الثلاثة عا وصف من العقاب(؟) 

ومعنى قوله تال .م وذيذه فى قلوبكم ؛ حسنه يتوفيقه [أيكٌ حى 


اخترتيره(؟). 


الإشا- دق للعطاى 
1 المراذ بالثلائية :قاش الإسان الكامل : الكفر وتفرق وأعهياتن ٠‏ 
والتقل عن اهام المنن من اانه ابيط ل عبان ؤذاء ١از.‏ 


( 7 
ل ظرُ جار لقن عاو 1" 1ه 


ات 


والامام الفخر يقول ٠:‏ حبب ليك الإمان» أى ينه . وزيقيه, 
بالبرهان اليقيى » س ثم يقول ‏ : ححيب [ايكم ..« أى قريه ايم وأدخله 
ف قلوبك .ثم زينه فيها ميث لا تقار ةو ته ولا مخرج من قالوب ؛ وهذا : 
لآن من عب اشياء قاد مهل ثبكاً منبا إذا حملعنده وطاللبئة. واللامان 
كل يوم يداد حتنآاء والكزمن كفت عيادته | كرى تمبيل لمكا انكل 
مد مكون العيادة والتكالييف عندء ألد وأكل: نذا قال ى الأول + 

حب الك »وقالثانيأزينه فى قاو بك . كانه ثفر به اليه ثم أقامهفى قلو بير 43 


ع بين بقرله جل شأنه ٠‏ وكرم البك الكقر والقسوق والعصيان.: + 


عظم اتعاقه عليهم يتكر يه وتبغيض(22) أضداد الإعا نالكاءل اليهم » وهو 
الجامع للتصديقبالجدان : والنطق باللسان والعمل بالآركان: قد كر لكف 
ف مقابلة التصديق »و ايوق يتخصيصه بالآمن القولى وهو الكذب 
فى عقابلة الأقرار الأسانى ٠‏ والعصيان فعقاباة العمل بالآر كان الى 
فى اواج : 

والكقر ‏ وزالقياة باقه ممالل منه ‏ أمبله فى اللفة : الستر والتتظية 
الحبية »ثم تقل إلى التغطية المحتوية ؛ فأطلق على تتطية نعم انقه ,يدود 
واللكفر فى إطلاق الشر ع هر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة 40 


والفسوق + أملله فى اللغة . ارو ح؛ ومنه قولحم + فقت الفرة إوا 
ع جع من قتنرها وبطلق فى الشرع : ع الخروح من الطاعة 1 كيه 

(1) أنظر مفاتيح الغيب واء بره 

0 ذ كرا شارى : اله تزل للقمل ١‏ 5 ) منزلة ةن ) التعنسته خا 
فعدى تعدبة إلى المفءول اثاني: (إلى] ١‏ وذلك لسن ءقابة زكره) لقوكه :زحبب) 


30000 : : 
ازا تقار +شردات اأراعب ص ا مومع وعم ال اخابى 5 


- واب للق اابزييي وي سيم يري وي ب يي ا ا ير 2 


0 

خيص ف هده الأي» اللكرعة بالكذب ققد روى عن الإمام ابن عباس 

-رضى الله عنما فى تشيرها أنه ثال :م بريد نه الكذب - خامهبةة© , 

وقد رجح ذلك الإدام الفخر بدلالة سباق قبله ف قوله سبحاته .إن 
جارك فاسق يننا , حيث سمى من كذب فاسقا ؛ فيكرن الكنب فسوقا . 

وأض الها سو دوقو لواتال م .رولا نووايا لهات 

شن الاسم الفسوق بعد الإمان ٠ه‏ قفيه دلالة عل أن الفسوق 


أ 4 


وأما الحضيان :فبو الامتناع عن الاتقياد .و أصله فى اللغة .:مأخوذ 
من قرشي . عضت النوأة » إذا صلت واشتدض . 

ومن ثم : قدم الفسوق على الضيان » لآن الأول :يلاتن البلا 

د الندت 6 
عن الطاعة يمد الدخؤل قبا أشد جامة من لاتى علبا ايتداء:. 

وبعض العذاء يطلق الفسوق غل اقتزاق الكبيرة : والءضيان على 
ارتكاب الصغيرة63 بيد أن الآوقق الباق ماذكر ناء قبل + 

ثم اتقل الدكلام من الخطاب إلى الجبرد» .قال تفاى :د اولثك م 


- ٠» اراغدون‎ 


, أنظر مغزدات الراغب من ء عجوم ط الحطنى‎ )١( 
7114/11 أنظر تفسير القرطى‎ )©( 

() أنظار تفي الفخر 0 اذى ياه 

[أاأىت ا الى الأخار عنهم ٠‏ 


اص 


فالخطاب فيه للنى صل الله عليهو ل ٠‏ والمشام [ليه م الخاطبون قبل فى : 
عب اليك الآغان... 


و الرشد :هو الا-تقامة على طريق المق مع تصلب فيه , وأصله : من 
الرشادة ؛ وهى المخرود» : 


ومن ثم : قصرت الآية الكر بمة اارمد على هثلاء المسترشدين يوجود 
ار بم الإغان وزين فى قلو بهم وكره 


5 : يلتق < ختم الآبه مع عدرها : إذ نوهق بدتها بالتقيه عل كونه 
عل اشعله وعلة م دلوم عر شدا , فباسترشادهم إناه وبامتاليم لإرشاده 
عع توفيق الله تعالى لبم وتفضله عليم يتحيب الاعان وتزينه فى قلو بهم 
مع تكريه ثقائضه #عاروا هم الراشدين . 


دمن ثم : فإن الآية الكربعة ‏ مع إدساتها: لقاعدة ايت شير 
الفاسق حضاظا عل علاقة المؤمن ياخوثه فى الإعان ‏ تضيف بود! جديدا 
من أبعاد الالزام بشرع الثى صلى اله عليه وسل » وهو تمثل وجوده 
الشريف عرشدا وقائدا فلا يفتات عليه أحد فى أمى ما حى لا يقعفى 
العدت المويق , 


وهكدا : تعطينا الآية الكرعمة بايجاز معجز ‏ ممالم المجتمم الراشد 5 
وتبرذ مقاييسن الرشد الإيمان الذى ترئق به الآمة الحمدية أوج خيريتبا 
على كافة ا لآسم 


(١)أظر‏ تفي القرطبى 714/155 


يه 
ثم قال تنالى فآيهة 4 


| فدلة هن الله 3 اقهة و أيه على حكم ) - 


فين أن جوذة مله شيم كه فقاكد د'كرأن عيب الإعمان لز سك 
فى قلو بهم وتكريه الكفر والفسوق والحميان [ابيم و#قق الرشد فيهم 
9 نك تقضلء ل عام من ناك صلميم دليين ذلك ع ص أن هر لت 1 
أنفهم بل تخلقه و إيجاده يسان عل مقتطى غلة وحكته جل دأنه.. 


وبذا : بتدحض زعم و ااعتدلة _ ومن تها عوهم ب أن العد مو سد 
لأفنال الاضارية يا ادته واختياره ٠‏ حيث أنحت لبه الكر بمة أن 
حب الاغان ‏ منتملاانه وكرء الكثر والماعي واثمان محض تأطك 
تال د إثمامه . . 


5 دعاك 3١‏ فضد / مدلل جلك والقاءل فيه + الافمال المسندة 
المصاق ف عه عات © ولكن امن [ليتقو ب ب الث عكرت 
جلة :«أولتك هم ال اشدون»ء اعتراضية .كا بجرر أن بكو ن[الزاغدون) 


[1) التفر اللفسردى عل +مل المابل فى ( فغشلا ]؛ ( عب )ف ز ره ) 
أو -9 الرافدرن ) أن قمل بقدر قري فل ذلك بك فيلا ,ون ضر 
بماشده قوله الى ( راعلا أن فك رسول الله) من جغل متعلق اغارف 
فكم) له أراوية الاعتار والممل فى المعدر ‏ رهد تيه المؤاقت أهينا 
ال عذا فمدر اعنة وجراده سل الله غله ول اتكرن أولى دراتب المسل 
الوكين + 


| 


هو العامل فى (قضلا )دمن حيث أن الرشد هو فيل ان غالى ‏ كاه 
دشي اهل اليه واطاعة _-ل5 غبماءي عا دهى الإعكرع و أاعية له 5 
ا لد : : 

وقيل ء أن, فضلاء مغدو ل به لفمل غدذرف والتة ير يبتغون فضلة . 


والفضل والنعمة . عع الأهضال و الاقمام كاذ كره أبى ححيان2؟2 , 


رقك فرق الإمام الفخر بين الفضل وااتعمةء تأن الفضل فى الاصل هر 
الزيادة ؛ مضل الله تعالى . إشارة إلى ما عنده من اغير ودر ميدن عنه, 
قرو منئء عما:هو من جاتب الله من الغنى وأما التممة » فهى إشارة الى 
ها قصل المبد وهو متاح إليه » عقتطى الرأقة والرحية فبى منبئة عما هو 
من جائب العبد ع ناتدقا ع الداجة20). 


وأما مناسية خدام الآية االكرعمة الما سبقة من الكلام العزيز . فإن 


وسو اله اويطيعكم . .) الح إذ مفاده . أنه لايطيد كم بل يبع الؤحتى, 
فإن أنه تهالى تعلمة من دك هو [غليم ) ويأمره عا تقتضيه اللكة فن 


حيث هو (حكيم) فاتبعوه واسترشدوا بهديه . 


0 الاأشدح فى هذا لوب ءاشتراط امحاد القاعل ‏ أى عن سدرعنه 
للفدلى جاده لآن الرشد قد وقع - فى الأية الطرفدة عبآرة عن التصيسيه 
والتربين والتكر» وكلبا مستندء اده تعالى ٠‏ آو ء أن الرغد «ستازم ارغاده 
تعالى . فيصح كون [الراثدرن | عاءلا فى قضفة لآن الرشد قمله تعالى . 

أع) أنظر البحر المحيط ١١١/18‏ 


, عن 0 عمس إأغيتق ادس فا ف العبار ة‎ ١ 


مسجو مووي عير ملسي يبيد سد لد 


وهب 


ع قال أهالى عاله : 


د و آن طائئتان من الأو منين أقتتلوا لأصلحرا ينما فإن بغت احداتها 
عل الأتغري فقائلوا الى مهن حى تقء إن أدر اقه فإن فانث فأضلحر ا 
دئهما بالمدل وأقسطوا إن الله يسن المةسطين » . 


2 هاه 


جاعت هذة الآية الكرية إثر سابقتها لييان راجب المؤمنون إزا ٠‏ الطائفتين 
المقنتاعين ولتئيين كام البثاة من أقل الإعان » فر فا 7تريع أحكام 
معاملة المومنين ف حالة الحرب يتم أثرا يان زو شاذهم الى قظع أهمدواقع 
الوقيعة فى صقي قرم وهو بأ الفاسق 


كآنه كيل . إن ذاتكم تبين ثنا القاسق. وأدي الأغذ به الى حدوث 
الوقيمة وإتجال طائفدين من الموفتين ‏ فآذ يلو انها أتبسه ذلك الفاسق 
و أصلحوا نيما ءفان بثك إحداغا على الأأخرى فقناتان | الى سخ 12 
سح م ا 


وفسب تزول الآية د 34 يروي العام ا يسنده عن أنبى 


رطى الله غنه أنه قال للثيو, ع :لر أتبك عند الله ن أى ٠‏ فانطلق اليه 
النى يِه قال كب حا فانطلق ليون يمشون ممه , وهى أرض سبخة 
هذا أناء وى بق ء قتال الك عبى» وال لقد أذاى تعن جارك قال جل 


عن الأ:صار يعم انراعله عاق رسو ل أله أطببأرعا متاك فنضس لعد الله 
جل عن قوعه, فنت] « فنسب لواحن فخ ذا أملتحالة + فاكان نتيا 


واس المصسدر نا عينم 


٠#‏ اله سا 


ضرب بااجر يد وااتعال و الأ يدى : فبلننا أن أنرلت : ٠‏ وإن طائفتان من 
الؤنتيناقتتلر ا فأضلحوا بينبما 1 . وثمة مرويات أخرى فى سبب نزول 
الآبة الكرعة وقد آثرنا بالذكر أقم اها فى الصحدة وأحراها بالقبول ء 
وتاهيك بها رواه الإمام اليخارى. . 

ونا عبر فى صدر الآية الكرعة .أن : إثارة إلى أ لاينغى 
أن يقّع القتال بين طر انف المؤممين إلا ناهر وهذا مير إيثار ( إن ) على 
[ إذا) بالتعير . 

كذلك 7 ثم التسير بالطائفتين عل التعير بالق رفتين ت مثلا - تحقيقاً 
ل التقليل أيضاً : فإن اطائفة بعد القرقة.. لةو له تيال #اقلر لا تفن هن 
كل فرقة منيم عطائفة .. ا 

وقد روى عن الإمام جاهد آنه قال فى تقسير الآية"* ( .. الطائقة : من 
الراج إلى الال »:وقال : نا كانا رين اقتتلد )62 . والمزاد: أن 
متا المتا لكان بين رجاين ثم انتصر لكل منبما بعس قيلته .وف اللغة : 
الطائقة من الناس : جماعة منهم ومن الثىء : القطعة مزه 2:3 , 

وإئما وضع الظاهر موضع المضمر فقبال  :‏ من المؤمنين » ولم ية-ل 
( منك) : للتخصيص عل علة السك وهو الإمان الذى هو علة اوجوب 


(1)أنظر مصيح البخارى : كتاب العلح ؟اوم:ط جمد مد الأطرف وانظر 
الممنه ؛ عريره) ٠‏ 

(5ئ) عحوية التوبة |0611 ٠‏ 

زع آظر : الدر المثون 1/ءه 


(غ) أنظر : مفردات الراغب ١1م‏ 


حداارة ب 


الاصلاح . وتبميدا لامخاطين عن إسناد الها ا الهم » تتبيراً عل قبح 
ات 7 

ولنفس السسبب : وهر إقادة "تنهير من افتثال المؤماين ياعد بين فمل 
الاقتتال و( ان) فم يقل : وان اقتتل طائفتان امع أن الأول أن تجضن 
( أن ) بالفحل47, وذلك : ليكون الابخداء بها يمنع القتال + وهر كو تبها 
طأ فتن من جماعة الم ضدين ‏ 

و1عا عير بالماضى ( اقتتلو | بدلا من المشار ع فل بقل ( يقتتلوا ) لآن 
المضاورع يغيد الذوام والانتثير أرء والمقضوة هو إفادة ووب الاضلاح 
قبل أن يتمادق القعال ويستمر نهنا ولإنما عل تمن عير التغنية إلا يز 
الجسع فى :( اقتتارا): لراعاة الممني. سعيى أن 3# طائقة جباعة ‏ فى|ء 
جمع.ى المضى :و إن كان من لفظا . 

م عل بطقمي التقفية عد ثانيا فى (الانت لتو يترا ) ل احا اليه 
فى : (طاثفتان) والشر .فى تدم إعتبار المعنق عل إعتاز اللفظ هينات 
مع أن المشهور ف الاتتيال كله 25 مر اانا لمعاو اب وك مده 
#إأوم فى حالة الاقتتال يكون كل أبن بر أسه فاع فبلا فقال : ( اقتتلوا) 
دف حالة العسودة إلى الصاح : تتفق كلمة كل طائفة و إلا لم يكن ,تبحقق 
العباح ولذا قال : (يينهما ) الكون من الطائفتين حرنتن ك:فسين3: كز لك 
فى حالة القتال يكو ون مختلطين ؤان| جمع عيرم أولا : وى حال الصلح 
يكو رن متميزين تدذارقين , الى يرم 59+ ولسكن مقاء مقال . 


) لتحقيق هذ اللأواوية فدر بعد [ان) ذل محدرى زتقدرة ( اقتتل‎ )١١( 
: ) مفاعله زر طاتفتان‎ 

(؟)أنظر مقائيم اليب ويج 

عا أنظر ددح الفاى اه 


وا 


و حنمن وسيب الا ات بل نيما ( من الدّمنين |: ذال املع عل أن 
ال مزمن لا تخرج بار تكاب السكهرة عن كرثه دؤمنا + لآن القرآن الكرعم 
01 الطائنعين «الاغه والمغى علا معا من المؤمتين » وى ذلك _دعل 
فرة* اوارح الى قالت بكفر عن بفى وار تكب الكبيرة . 


ذآرله تعالى َل فأماحو انيما ]: الع فرك اللو جو به 5 واخاطب يه 
عو وى لمن 5 : لق 53 يك الإصلاح من اا منين131). 


ويكون الإملاح : بإذالة الاقتتال نفسه ء وذلك بالتصيحة وإزالة 
الغسهة والاعاء إلى دك الله تعالى أو التهديد والؤجر والتعذييب299: 


ا 


تم بين سبحانه المرتبة التالية للاصلاح بين الطاثفقين إذا لم يستجيبا 
جيما إلى حك اقه بالتصالح فقال تعالى : إفإن بغت أحدها غل الأخرى 
فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء [لىأم الله ) والبغى فاللة :هر طلي يخاوذ 
الاقتصاد فيا تحري , و يطلق على التعدى والاستطالة2؟؟ , 


وف الشرع هو الخروج على الإمام العادل2»». 
والمراد به هنا ا ذكره أب حيان + طلب العلو بغي سيق 0*), 


غها على الإمام أو على أحد من الملمين ٠‏ ولبطال لزعم من مع قنال 


زو تنس امصدر ١/51‏ ها 

(9) أنظر مقاتم اأغنب باو نه 

() أنظر . المفردات ار هه وعتار الصحيح || بوه 
زوأنظر عائة العم زاحة عل تفسير اللضاوى واء بدن 
زه) أظر ائصسر اقبط هايعؤا 


ل ا ات ا 1 6 للا لش ار 25552532322 لل 000 


اي ا--2--052" 


وروي سي ب ميقتسم 


م 


المرمئين عق . إستتادا إلى قوله يكت « قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ..» ٠ )١١‏ 
قالمر ادش المديت الشريف :قتاله شير حق شرعى ؛ وإلالعطلت الحدود: 
ولاستحل البناة و أهل التفاق :والفجور كل مااحرم علييع مر جياه 
وأعراض وأمرال المسلين بأن يتحر بر ا علييم ديكنف المسليورن أيدييم 
عنهم : بل و لاستطال المرتدون وأهل الالحاد على حرمة الذين تفسه؛ 
وقه در سيدنا أى بكر الصديق رضى أله عنه إذ اقتضب لدين الله مقاثلا 
م لفقل نسي بالأسلام وامتنم عن الز كاة ٠‏ فالقتال 5د هو : حق 
الا اله إلا اله عن رسولةاهاء : 

وق ذكن الامام القرطى- فى تغسين الآبة النكرعة ‏ أن قولهتعاك:. 
د ققاقتوا الى تنى حت تقء إلى أن اه ء : أن بالقتال.. وهو فرض على 
الكفاية » إذاقام به ابض سقط عن الباقين + واذا تخلف قوم من الصحاية 
رشى الله عن ب عزو هذه المقامات . كمد بن أنى وقاص : وعد اق 
ابن عبرو : وحمد بن مساية وغيرهم »وصوب ذلك على بن أى طالب طم » 
واعتذر اليه كل واحد منبم بعذر قله منه . وقد كان ذلك تصرنا محم 
الاسياد و إعبالا عقتضى الشرع02.. 


وذكر الإمام الآلودى فى تغسيزه : أنه مى. ةق البغى .من كل طائفة 
كان حكم إعانة الى عليه بسكم الجبساد ؛ واستتد. فى ذلك إلى ما أخرجه 
الحام ‏ وصسه ‏ والبييق عن الإعام ين عبر رضى أله عتهما 5 
أتدعال + ما وعدت فق نقدى من شي ها وجدت ق من عن" هنب الآية : 
يعنى : وان طائفتان من المؤمتين افتدلو! .. » الخ + الى لم أقاتتني هذه الفكه 

(وإؤدواء الاناء أغد والطعراى وخرجه عنبنا الاعام التييسانى فى القت 
الكثير «إموع 

(«) أنظر تف القرطى 814/15 


حصازأا.ؤ مس 

الباغية يا أمرى اقه تعالى ‏ يعنى بها الفمئة الباغية على سسيدتا على كرم الله 
تعالىو جبه 13© . اه وهف الحد يه الشريف فيه إشعار بأن قال البغاة فرض 
عين ٠‏ 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن الإمام أبن عباس- دض الله عثيعات 
أنه قال قى و سا بس ٠:‏ إن اقه أس التى يك والمؤمنين 
إذا اتتلتطائفة من ال منين بعد أن يدعوم الى حكم الله و بتضف بعضهم 
من بض + فإن أجاروا حكم فييم بكتاب أنه حتى ينصف الأمظلوم .من الظالم 
من أبى فتهم أن #يب .+ فيو باغ ٠‏ وق على إمام المزمتين .والمؤمنين ان 
يقاتلوم حتى يفيئوا الى أمن اقه « ويقروا حكم أقه » (9) . 

وقد بن القرطلق أسحوال معاملة البقاة ققال: ‏ 

و قال العلماء : لاتخثر القتعان من المسلسين فى اقتتالهبا ؛ إما أن يتنه 
قل ليل وين سيا هيما أنه لا 

قإرتب كان الأول : فالواجب فى ذنك أن على 5 بم يصك ذات 
البى ويكمر المكافة والموادعة. فإن لم يتداجر اوم يضطلا و أقامتا على 
البخى ؛ صير الى مقاتلتبها . 

وأما ان كان الثانى : وهو أن تكون إحدامما باغية على الآخرى + 
فالواجب أن تقائل قلة البغى ال أن فكك وتتويب: فإن فملت : أصلس 
يشيما وبين المغى عليما بالق ط والمدل ء فان احم القتال. بينهما لعبرة 
دخلت عليبيا وكاتاهها عند ألقتبيا عقة :قالواجب:ازالة: الشببة و اللحجة 

(1) أنقار روح المعانى ١610‏ 
(* أظر ؛ الدر المتثرر للاعام السيوطى ب +؟ 


11# د 

الثيرة والبراهين القاطءةعل 2 دن الحق ٠‏ فاف 2 معن اللدا حدم تعفاد 
على شا كلة ما هديا إليه ونصحتا به دن أتناع الحق ,اذ وضر جه ابيا فقد 
لمكا بالمشدين اللاغيتين . واه أعل 60 . 

وأباقر لدعمالى : دحي تق» إلى أمراق ء : فالمراد به : حتى تر جعإى 
كد أو اننا أس به سبيحاله وتماى فالق. ‏ فى أصل معتاه ‏ هوالرجوع 
ويطلق على ااغال الواقع بعد الزوال 6 لر جوعه بعد مآ أذالته الشمى (9). 

وان فى قرلهاثعالى < ء إلى أعس الته » : إما واد الإهرر : فيكون 
آن آد + المع رأما غر واتغد: الآوامر » فينكرن المراد به لازمه وهو 
للأمون اك 

ويل الإمام الفيخن ايوس ان سرءانت قو لواتماك :.» إك أسراقه» 
عتمل وجوها حت 

أحدها : إل طاعة الرسولٍ وأو الآاسلقوة فاك : أطيمزا الله 
ارق اح سيل 

نايا : إل أمر اللاء أى : إلى الصلم : قائه مأهور به دل عليةقو له 
تعالى .و أصاسواذات بكك ,47) . 


تالثاء: إلى أس الله بالتقوي ؛ فإن من خانى اه حق الخوف لا يبق 


(ومانظر : تفسين القرطى 7117/15 ٠‏ 
(+)أنظر ساشه الشواب عل البضارى 1 
إع)اسودة الفاء ات 

غك سورة الاضيال ١‏ 


0 ب إل “اعت 
كد مس ب عرو ١‏ لمرو عو كسمم ل واو د موي ويج مجه ص كيز صمتو ور 
ع يس حبتو عم عم نوكي ياعم مع يي سبو ير كيرح عبني 10ج 
ابام ع سنو 4 0ر3 »د وس 151 ذا )عبرم عير لي 00 
صب حداه و و بم جه - عستت متب م ص شرفي ضام (لى) 

0 ختبي لت ووم وي 
]و > (1) 


لتم مكرججر لومز 'احي) بو ممصن جصب سد جر رمع 
عدم بع بوي سس مه كوم لحو كية يم اقبي جاكيم سس مس 
الل ا ل لي ماي رد 
“جص بويع تتجبب يمر وو خط إل مم اسمن جنا لى 
لي ل 
لمعك نيدن ناد قن ايه ات ف تي 0 ع 
لك موجن + وريخر رمس بجت ماسج جبسمم 6 بذ كيدل رت | حسبيو 
ييه زا هرت سك ان نا ل 2 ذا 
رصن ند و رول ممعي “سجر تجن ]سرعب كج وهم كه طبن 
تيم جم “م سس سحي كس ع عن سيا © اه يرع م سير و 
حوكب ايع ]د كت جو جوج م مره ل عن مين رسن م[ لقم عه 
الجر اس دكي جك معي إس جمره مسو جر اسم س6 
و ده م] مغو در وي ل ا جع ص جبواع 


ا ين لد 


كج 6د ويم رسن 0] :مرحم مو ورج روتس فصر كردم 


جا رب 


#4 لاع 

متطلق ااتهوىي والخوف هن الله تمالى لا من الفعال ('] ٠‏ 

واخراد بالعدقهينا : الفصل بنبها عل -ك اش تال و أسله :الأساواة 
فى المكافاة طلقا (') . 

واتما أمر الشارع بالإسلاح بيتهما بالعدل دوق كتفاء ممتاركتبما 
بيد الفيئة : لاستغصال جفور الشحناء والخلانف 2لا يندب القتال يشبما 
فى .وقت آخر . 
وانما قيد الاضعيوح ‏ هينا بالعدل ولم يقيده بال فى قوله الى + 
, فأضلحوا ينبساء : لآن.وقرع الإسلاج بعد المقائيلة مظدة لليف 
زلامل علبهم بالإساءة عخلافه قبل ..ولما كان العدل ‏ فى الاية الكريمة- 
قدا مضا للإسلاح بين الفنتتين : أتبمة سيحانه بالآس ادام بالمدل فى 
جمييع الأمور فقال : , وأقطراء أى:: واعداواق كل أمر مفض" الى 
أشرف درجة وأرفع منزلة وهى عمبة اله تعالى . 

فالأقاط :هو إذالة القسط ‏ وهو الجور ‏ فاليمزة فيه الإزالة » 
والقاسط : هو الجائر وقد يستميل القسظ ق مقابلة الإسلام ممى الجوو. 
عن لبق ابلق وعوالا عان والتلاعة رمت رك تالى : د وأنامنا البلبوت 
ومنا الفاسطون قن أسل فأ لتك تحروا رشدآ وأما القاسطون فكانوا جبنم 


حطنا ١‏ ؟) 

م بين الله تعامى جداء المقسطين : وهو أشرف الجزاء : حبة الله تتعالى 
فقال جل شآنه : , إن اق حب المقسطين م وهذه أنمبة : قد فسرها العلماء 
هبنا بأمرين : دء كط امهم 


١‏ ]) أنظر مفائح النب 5 بيات ب ات 
9 أظر اافردات الراعب ره وم وشم اليضاويئ ٠ر78‏ 


(ع) سوية الجن ار ولسمها 


ح و ١‏ 20106 


والشانى درأ جع العايم غيل » فهو أأنامةه تعالى عليرخ تكسن الجواء 5 
فرقبل أن سرح :سير هذه الآية الكريعة : تذكر للامام القرطى +: قفه 
الرائع عا جري بين عصابة سيدا وسو ل الله ك2 حقف قال : , لا" صوق 
ال أحد من الصحابة خط مقطو ع به : اذ كارا كيم اجتبدوا 
ف ]ثعلرة » وار موا ألله عن وجل : وكليم لنا أعة 1 وفك تعرد ها بالكقبعها 
شجر بشهم ألا تذكرهم إلا بأحسن الذ كرء لجرمة الصحبة ولنهى الثبى 

1 : 5 3 
ع عن سيم وأن الله عقر لهم وأخبر بالرضا عتم ..١‏ ء(؟) هذا إلى جاب 
م د ثرو عن الملفت الصاح من عسارات وضاءة ىق ال لل( ( 5 

ثم قال تعالى شلأنه :+ 

( 1م المؤمئون ]خرة تأسلاحو| بس أخرية رائق. عد لله تمع 
'رحمون) - وارثياط صدر هذه الآية الكرعمة بالآبة السابقة : انه 
اعتتتاىف ياى عقرر اضير ا سن الآمر بالاصلد ح و تمليل له وإذاك كررة 
معطوفا عليه بالناء ققال: ( فأصلح ابين أخو يك ): لآنة منلوازءالآخرة 


(1)آنظر تفغسير القرطببى 115+ 

(؟) من ذلك مارواوعن الاعام اينفررك من قرام ومن أء صايئا من قال * 
أن سيل ماجرت بين الصحاية من المنازءات كسبيل ماجرى بين [خوة يوسفمع 
يوسفاء ثم إتهم لم مرجوا بذلك عن حد الولابة والثبوة قكذلك الأمر قنها 
جرى بين الصصاية , 

رقد سثل الإهام الحمن الصرى رضى قد عبد عن قتالهم فغال : فتال شيده 
أصداب مد يلت وغبنا وعثمرا وجبلنا . واجتمعوا فائيمنا ه واغتلفوا فوقفناء 
( أنظر لفسير القر طبى 7/1 ] . 


ا ا 


و ([عا ) تفيد هبنا(» : قصر المؤمنين على عفة الآاخوة لاستدعاء 
مترعمات الآخوة من التآ لف ونيد العحناء - 


وقد سمى اتدتمالى المرمتين إخوة لاتيائهم إلى أص لو احد وهو الإيمان 
الموجب للحياة الابديةة؟) د 


اب لتفراج 2 الدين والخرهة دق القدعة.؟ قد قال الآنات ! ل 
الدين أنيت من أخرة الن ء فإن أخوة النب تنقطع عخالفة الدبن » 
وأخرة الاينلاتتقطع عنخا لفةالنب بدليل أنالمدل إذا مات وله أح كافر 
برته الملون ولابرته الخ الكافر من الس لآن الاسلام هو الآصل 
الجامع الصحيح المعتبر وأما الكفر ‏ والعياذ يالله تعالى - فإنه جامع فاسد 
وتقائره: آبرة الرثا فإنها لاتوجب التوارث بين ولد التجل الواخد2». 

وقد قضى الإسلام الحنيف بالعديد عن لقوق الشرعية الثابقةالأخوة 

آت تي 

(1) عرد اللناء أن القصر بآعا + يغيد التذ كم بالامر آثايت المعلزم أبأيى 
عةيله استدعاء ها ب اسوية َ أنظم 5 دااتل ألا مداق لادرجاق اس غوء 55 
المنآر عي م 

(+)ذك, العراب فى اشيته ( برريرب) أن نسمية المؤمنين إخوة إعا ٠و‏ على 
سمل اتبيه آو الاستماية اى شببت فيها الإغارك ف الاعان بالمشارك فى أعسل 
الث لداء لن كلا متبما أضل للبقاء ‏ #التوائد متها المناء, والإغان فنعا القاء 
الادىفق المتان وفى كل عنهما قوة #ن رجه 1ه رالاى قل اليه ء أنها أخوة 
30 

2( ان أرلة :ا عفسي الفرظى عع م اأنظر سي لخر 
الرازئ من هبزع 


_ ا 


فى الدن : والراجة ليل على أخيه الل » وائتى مها : الاصلاح بين كل 
مسامين متخاصين : لعو له 0 بالأعاعرا بين أخويك: 5 وكدذ] عار رنه 


تلك السورة الكر مة من حقو ى وواجات . 


ومن تلك الحقرق مانطق به المادق المصدوق كر  :‏ فيا رواه 
الإمام ‏ مسل عن أى هربرة دضى .اه عنه قال :قال رسول انه مَيته : 
الاعاسدوا ولاتتاجعوا ١‏ تساغضوا ولاتداروا ؛ ولايع يضح عل 
بسع بعض و كوتو! غباد الله إخواثا: الملم أ المسلم لأيطاليهولاعخذله 
ولا عهره 0 التقرئ دبنا د راس إلى عدره ثاذات هات 55 لمعيه 
امرىء من الدير أن يحقر أعاء المسل » كل المسل على المسل حرام : ذمه » 
وعاله »عرض 6( 5 


كادوى الإمام عسل عن أى عدعويم عن الثى كم أ قال :ء آلمومن 
بو سب لسرا ا مذا بل واسريي 
وغير مااجه تزه . والمر اق بالأتحرين فى قر له تعالى (بين أخو يم) : كل 
سليين تخاحها . وقيل: المراد بهيا : الآأوس والزرج ١‏ !| تقدم فى سبب 
التزول توتيل :هما الظافتان المتتجاتان وقد أااق عليهما لفظ الآخرين: 
لآن لفظ التثية قد برد ويراد به البكثر 6202 وقد قري ( بين أخرن؟) 9 
قرنىء (يين اخر |5 ]1 ء وقد قال بعض الاغوءين : الآخرة : جمع الاخ 


(1) أنظر صجيع سام اشر اوري : كر ط الطممر عه ء 
فنا أنظر 0-6 مسار يشرح التووى : لاس ط امضرية 
(ع) أنظر نفسس القرطى 777/11 


[1) نفس ااصزن 


ميد 


كل 


من الثدبت 5 والاخر ان عم الخ قن اأعداقة1ا ؟ واعا وضع المثابر 
موطع المضمر6'3مضافا إلى المأمررين:للءبالغة فى تأ كيد وجو ب الاصلاح 
والتحضيض عليه . 


وتخصيص الاثدين بالذكر' لإثيات الاص لاع فا جاوز الاثنين بطر يق 
الأأرلوية ؛ لتضاعى الفتتة والفساد فيه . 
9 أنبع يخا فه الام بالإصلاح بين الأخرين بالآعى بتقر امافقال: 
(واتقرا تللم ترحرن] وهنا تجد يعض المفسيرونت كأ ااسمودت 
يجدل متلق الاس بالتقرى عاما فيقول : [واتقرا الله ) فى كل مانائرن 
وداتذرون من الآمور الى من جملتها : ما عتم دن الاصلا 0؟) . 


ينها نجد مقسر| آخر كالفخر الراتى بربط بين الاس بالتقوى وكرى 
الآية الكرعة ربطا مكنا يجمل هذا الآ خاصا بما ذكر فيها ؛ سمل 
الخخاطب يبذا الآمر هو نفه الخاطب بقبوله ( فأصلحوا بين أخر يكم ) أي 
من يقوم بالإصلاح ؛ ويجمل متماق الآمر بالتقرى هو الإصلاح نفسهء 
ذلك : أنه عند القيام بالإسلاح بين المتقاتلين إذا كنا آخرين ليا 
علائفتين ‏ فى الآ,* السابقة ‏ فر مما تسول لاقام بالإصلاح نفعه 
تا كيد الخصام بين الخو ين لغرض فاسد من تم كان الآمر بالتقوىههنا 
ادون الآية سابقة الى يكون القتال فيا طائقيا مخثى امتشراء خرزره:إى 
القائم بالإسلاح :سه فيكون أحرص فى هذه الخالة على الإصلاح ولذا 
لى يزمر بالتقوى : 


57 أنظر مفائيح اليب 0 و/اه 


(©) أع : قال : زيين أخريكم ) دم يقل ( بيهم ) ٠‏ 


لق أنظر لاص أنى اليعرة 5 -ظ عفانم اغب 6 4 مي 


ا 


كذلك يضيف اعيالا آتر .وهو : أن قوله ثالى : د فأضاخرا , 
إثارة إلى الصلع وقول تعالى : دواتشرا اهء [ثارة إلى ما يصو نهم عن 
التقياجر 1 لآ سس انق أن خملته تقو أة عن الاتعفال بعير و13 1 


ثم بين سبحاقه مرة الثقوى وتتيجتها المرجوة لاتشري وله تعالى : 
« للك ترحمون » أ : واتقرا الله راجين أن ترحموا بتقواك ؛ ثم قال 
تمال غانة؟ 


ديا أمها الذين آمشوا لايسخر قوم من قوم عم أن يكو نوا خيراً منهم 
ولاناء من تساء عنى أن يكن خين! متبن وللاطن, | أنغك ولا تثائزوا 
بالآلقاب بسن الاسم الفسوق بعد الإإءان ومن ل يتب فاولتك هم 
الظاللونء : 
جاءت هذه الآبة الكر عة مصدرة بالنداء الإمانى الراوع فىهذءااسورة 
المان 5 بريه ادمع الإعاى المسلم إعكارم الأخلاق ومعال الامور. 
خاءت للإرشاد إلى ماينيقى أن يكون عليه المؤمن فعلاقتة باه امن 
لاسيا يحضوره معه من ثرك إوذاته بالازدراء اله ومئضهه بأى طريق 


من الطرق الماسوص عليرا فى الآية الكره» . 


وإعاجاء التبى عن لك التقائص اذ كورة : من منطلق “رسيم قاعدة 
الآخرة الإيمانية اتى وردت بها الآية السابقة لتلا ماورد فى سايقنها من 
وفوع| العستاء ء والاقاتل والبغى وظها عو اهل تفرقة و تصداع اضف إلآدة 
الواحدة ولبناء امجتسم الإسلانى , 


(1اانظر مها نيس الغيبه بيات ٠‏ 


حدء 1ب 


ماعن أساب نووطا : فقد وردت عدة رواياحجاء بيضما بأسبابه 
نزولا عل اهلك ورد بعشما الآخخر بأسان تزء ل فقرات متها م 


قادود ف سب نزولا جملة ‏ مازواه الراحدى و أستده القرطى 
إلى الامام ابن عباس قتي مذ سوا من أنباا نرت فق 5-56 
ان قياس ؟ رك أمدعنت: ف أفنيه زر قكان1 ذا أنى سول ايلقع 
أوسعوا له حتى على إلى جشه فسمع عايقول ٠‏ يوما نآ وق ألد اناس 
ادهع زيل تخطى رقاب الناس وقول > تفحوا تفحوا فقال له 
رَحل قن أسيك غلا فاجلسء. جل نابت ميا . نيد الرجل+ 
وبال تهوبهذا وهال : أنا فذن ؛ فقال نابت :ات ان فاكلة ؟ ب وذ كن مأ 
كانت له يغير يا ف امامل + فتك الزجل رأسه استحياء + :قأتزل الله 
تتعالى هذه الآية213 . 


قزرا أعرى غن الشخاك ومقاتقد؟ 0 الك ةزات 
7 بق يم الذى :8 تقدم ذ كرتم ف أول الدوزة - استيزءوا يفقراء 
الضغابة شل : سادكا ؛ عار وحاب وان فيرة ٠‏ 9 : وفيت : 
وسللان: وسالم أن وذيفة _ وغيرهم ٠‏ نا أو مخ ارثاثة 
ناليع . قزات فى الذت أمنو | منبه 20 ؛ 


1 انل + أسنات التزارل الواحدى بتدقيق السيد سقو مزنها؟ 4 د اللفنظ 
كه موائظر الرواية فى تقس القرطى 1ك ه78 :+ 

(؟) أخرجبا الامام السوطى عق مقاتل:ق لفو المكوز جابؤو رأمغييها 
القرطى كفك نقبفرة اضحاك . 


إعراظر غير لقرطى 788015 ٠»‏ 


حو 17 سبد 


وقد جاء النبى الآول فى الآية الكرعة عن خرية قوم من قرم 
أى قوم متك من آخرن منكم أيضا(:) : 

والطلاء فى مد السخرية أقوال ؛ 

فبى الأعل -ك فى مغر دات الراغب60- البزء بالمسخور منه . 

وف _كاق الدواجر ‏ : النظر إلى المدختور هنه بعين التعصس220 , 

ونقل الآلوس عن القرطى أنها : الاستحقار والاستهافة » والتذبيه 
عل العيوب والتقائض بوبه يضحك منهء وقال-: وقد نكون يالا 26 
بالقعل والعول أو الإشارة أو الامماء أو الشدك عل كلم امخورمئه 
إذا تحط فيه أ غلط ٠‏ أو : عل عنامت أو قبسم صور:ه2؛)» 1 

كاقل الشباب د فى حاشبته ‏ عن الاخياء للإنام الغرالى أنها < ذ كز 
5 ال مرء محضرتة على وجه يضيحك منه ثم قال- وهى ق اللاغلب 
كانت فى جاعة المخور ننه جماعة الناخر أو : لاء فك من ملقذ بها دم 
من متأم منباء فجمل ذلك عنزلة تعد الشاخر وللسخور منهء ولوقوعه فيا 


ينهم نسب لهم 440 . | «نومن ثم ؛ لم يقل « نفس من تقس » : لآ نالساخر 


(1)أها لتنوين فى الو دمين التبميض كا ذكرره الالوسى .- 

(9)انظر المقردات روطع 

5-5 انظر :روح المعافى وم مها 

(و) نفس امصدر انابق: + .وقد تقل فيه هذا النص عن اقرط ى عن غير 
هذا المونخم من تفسيره ٠‏ 


زه انظار عاقية العراب عل تقعس البصاري مارد” 


دا سيب 


لي 2 و عب أ ده صدير ر به علرؤوسالاشباد 0 والقرم 5 قالاصل-: 


جماعة الى ب فى كوت النناء!ة :وآكا قوبل «الناء با . 

ولفظله :أما مصدر نعت به فشاع فى اع .وأدا جع لقائم ‏ كزائر 
وذور ‏ وقد خض الرجال ا أن القيام بالآمرر' وظيفة الخال كا :قال 
سحائه : و الرجال قوافرن عل السام ...(؟), 

وأما اطلاقه على جموع الرجال والنساء فى بعض المواضع ٠‏ كقوم 
عادؤعود :فافا أن بك ن ذلك عل سيل التغلبب: + أو الا كتفاء بذكر 
الرجال عن ذ رهن ٠‏ لآنهن توابع 5 

وقوله سبحانه :م عسى أن يكوتوا خير] منيم م :ليل النيئعنالناخرية 
أو لموجب النبى ٠‏ والمعق : عدى أن يون المسضور منيم خيرا وأعظم 


يكوتواء : الضيرورة ؛ #منى أو يصيروآ. ٠.‏ 6 'فإن من احتقز إنبنالاً 
لشهره أو حمفه + ل يامن أن ينام اع ويك اللقى ا تمه 
ويقوى الفقير ٠‏ قق هذا التعليل الر باتى تربية وتبصير وتأديب ومذيت 
لمن غرتيم أنفسمم الآمارة بالسوء . 

و[ عسى) هينا :ما ثامة لاتاج لخر » لإسنادها إلى( أن الفعل) 
وعماقى حل الرقع ».وما ثاقسة وق سد مابيدها ميد الاسم والير(؟) 
وقد قرىء ( عسوا أن عكر نوا / و3 [ سين أن يكن ) فى على دذ].ذات 
خبر ٠‏ والجر هر الصدر (غيراً ) المنالغة أو.عل تقدير مضاف مع الاسم 
أ الخمر أو انكو تي لطر اديوه أن دعاسا مفعول؟ 2 


[1) ابظر المفرذات راغ (؟) سررة كماء قم 


(+)انظر افسير اابإضاوى عاثية العباب جاو 
1 0 اأظر ##ستر النضا دع عواشية السهاب لشن 


د 16 د 
ثم قال تغالى : ولانساء من نساء عمبى أن يكن خبير! منون) . 


وفى سبب تزولبا : يروى الواحدى عن أنس - رصى الله عنه حت 
آنا نرلت ف نساء اانى عه غيرن أم سلمة بالقضر() , 

كا روى عن عكزمة عن الإمام ابن عباس س رضى الله عتبها ‏ أنه 
قآل :إن صفية بذك حى بن أنسان أنت رسول اث 22 : فقالت:يارسول 
ال :إن النساء يمتنيو يقلن باهو ذية بنت جودزين» فقان رسول الله َل : 
هلا قلت:إن أى .هارون :و إن عمى موسى ء وإ ذو جى عند ؟؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية(؟) , 

قال القرطى عند تفسيرها + أفره الشستآءبالذاكر + لآردفب الستخربة 

وقد زوى الإمام أحد وااترمذى عن ااسيدة عائعة وصى لت تمالىعنها 
أبا قالت :: حكيت اتى وَل زجلا(؟) قال ماسر أى حكيك دجيده 
وأنلى كذا و كذا ... قااكت- فقلك:يارسول اق إن صدفية امراآة 
وقال بدو ... كآنه يم قصيرة(:) ‏ فقال : لقد مزجت بكلمة لو 
يزع جاعاء الجر معد 


(1) أنظر آسباب الترول للواحدى صن 41 

[؟) تقس العدذر , 

(ع) يقال حكات فلانا وحا كته : أى فملت مدل فعله . 

() القائل هر الراوى حكاية عن السيدة عاؤشة وعنى الله عنها ٠.‏ 


(ه) أنظر المستد وا وبا وأنظر تفسير القرطبى 11 دم 


١١8‏ ه- 


وهكذا يعظينا مع الآناية يت َه 5 الترجييات الخلقية لتب بهبا 
خير أمة أخرجت للتاس .هر بها خم سيرة السلى الصالح و عثلت تلك 
الكالات اقيم رأ لبن هيقال الإمام القرعلى فى هذ الصدد : ٠‏ ولقد بلغ 
باللف إفراط توقيرم وتتصوفهم من ذالك أن قال مره بن شر حبون : لو 
أت ل رسيا فتكت هه © لفت 3 أصئع ا الذى سيم ! 

وعن عند اقه بن مسعود : السلاء موكل بالق ل ؛ لو سخرت من كلت 
عت أن أحول كلا 1610| 


وقال بن تند لا بخن من سي ال عليه ذثرريه من كتقه امهء فلسل 
إظار ذثر به ف الدنيا ير له فى الآخرة (؟) 

5 قال تعالى : دولاتلووا أنسكء لي ع دنا بطم نما 

فالليخ 1 اراغب 2-0-7 :تاي وتتبع المعا وبري وقال 
الببيشاوى : و و الامر ااطعن باللدان » . وهذا فيس له با اقول ١‏ وتصييق 
لعداء الأذريى 0 

والح أن اللمزفالدة أعم من ذلك ا ,م تند من ععضلة أقو ال اللذريين. 
سس معدم ألفاقل القر أن الكريم 13 ظٍ لكآ تعره دده 2 5 تقر 
الم سما ف المضارع لهحزا : عليه اومن ف عرضه بشول أرفمل فهو 
لامز ٠‏ (4) وعل هذا فبو شامل الطمن والاعتياب فى الحضود وق الغيةء 


[1) المسمر اسايق ارو 

انا امسن امدر و اأصصقة 

(ع) أنظر المفردات /1ه4 

(؛)أنظر المعجم : مادة ( لدم ن ) 1 ١/5‏ 4 


أ ات 


بالقرل أو الفمل . وقد ورد ف الافسير المأآثور ها ينتفاد منه جلة هذا 
المموم فى المداولء فعن الإهام ابن عداسس ‏ رتى الله عنيها ‏ ف قوله 
تغالى ء ولا تلمروا أتفسك , قال :لا يطعن بمضكم على بعض . وعدل ذلك 
أ عن يجاهد رضى لشعنه , وقال الضحالك رض الت غتة"اللمن الغبية (1) 
بيد أنالإمامتفخر قدر جم دلالةاللمر عل الطمن ف المضود(؟] و( أتقشم) 
فى الارة الكر مة ؛ عبارة عن بعض آخر عن جنس الخاطبين وغ 11؟ مئون 
خمل ما هر من جتسيم علزلة أنفسهم كا فى قوله تعالى : م لقن جاءم رحتول 
عن اندم ,3 وقولةتماكق : «.ولانقتلو| أنفسك ,00» فإطلاق الأبفس على 
الجس من قل الاشتعارة . 


والمكة ال باه فى هذا التسير :دولا تلمزوا أتفكر الوه بان وغودة 
الدائية الإعمانية فى ال اومتين وآأنيم كتقش واحدة : فلؤفاب متزمن“أغاء فى 
الإغان فى الاقيقة لدعب نفسه : وهذا أعظم سيد لرابطة الآأخوة 
الاعانة الوقررا السودة اللكرعة آنقاً وقد عاقدت الئة الو ية الشريقة 
القرآن الكرج:فى سيد قلك الر ابطة بق وله يله 4ه ترى الو منون فى 
تر امهم وتوادهم وتماطقى كثل الجد إذا اعكى عضو] #داعي له سار 
تيو ادم بالمر وامقى م 
(١)أظر‏ هذه التفاسير الأثورة فى الدر المتثور 41/5 
(؟)تي الفخر ترجيسه لذلك عل النظر إلى قلب الحروف فآن فلب ( أر ) : 
(ليم ) رهر يدل على القرب ٠‏ أنظر مفاتيح الغيب ب إلاباه 

أ سودة الاوبة ا ؟١ا‏ 

4١‏ عررة التساءم هم 

[فإادداء الضارئى بسثية عن الثعدان بن إشير فى كتاب الآدب من 


مص كه 754 


ات 


هذا : والنبى هنا عن الام نظير النهى السايق عن السخرية فى كو نه 
كل مهما عخصوساً با إؤمنين يد أن ذ كر انهى عن اللمز ف ىأثر التق تن 
السخزربة موقل ذكر العام بعد الخاص: حيث أنالسخرية 3ك رالشخص 
عا يكرء على وجه مضداك ف حضره :والليد < ذ كزه قا يكره 

وقد ذكر الل.ضاوى وجم! آخر ف ىتفهير : ولاتليروا أنفسم رفو 
آن الى : لا تفعلو! عا تليزون بهء فإن من: قبل ما استسق به اللبز ققد 
مز نفسه »وعل هذا :قفد تجوز فى : ( تلمزوا ) تجوذا ف ىالإسناد بإطلاق 
امنب عل السيب » وبق ( أتفسك ) على ظاهرة + بيد أن الوجه الآولء 
أولي : ليد الثانى عن السماق وعدم مناسته لما عدم وهو ة 

قواله تغالى :رولا تتازوا بالآلقاب»: 

وسيب ثزوها: مارواه الإمام أحد والترمذى عن أىجيرة بنالضداك 
الأنسارئ عن عترمة له ؛ قالوا : قدم ااننى يلع وليس أحد منا الاله لقب 
أو لقبان , قال : فكان إذا دعا بلقبه ء قلزا يريط ف يانه 
هذا »قال قثولت : دولا تنابروا بالألقاب :(1) 1ه 

وقد روي القرطي عن الأمامين : امسن ومجاهد د رضى الله عنيها - 
أنهما قالا :د كآن الرجل يعير بعد إسلامه يكفزهء يا يبودى؛ #اتصراق 
هرات (") ٠‏ 

)1١(‏ ذكر اشهاب فى حاشيته (بمروي) مع علاقة امموم و الصم وص علاقات 
أخرى كدظف الملة'عل العلول ٠‏ 

3 ؟) أخرسيه الإمام أحبد فى المسند واف __زاللقظ ننه دج أخرجه أبو 


دارد رالتز هذى وغيرجما , 


لعا أأنظر ل لسع لقي طى 5 لزنا ءِ 


و اك 


والتاو ا # بتسكين الباء # فمددن يق يتيزهاء أئ لقبه يلقنه + النيوز 
فى الأغل : عو الثلقيب ء والاير د يتح الناء ساهو القن د 


وبطلق النيز ‏ بالسكون - با اتخصيض ااعرق : على ااتلقيب بلقب 
السوء . وهو ااتبى عنه ف الآية الك ع: مال يقضد به الاستخفاف بضاحيه 
أو إيذاءه . ذلك : إذا فافع الشرودة [ابه لتوقف معرفة لقب عليه 
كقول ددن : اللاعش والاجدب رموه : 

لمت ف الآية الكرعة : ولأبد ع ينض بمضآ بلقب السو 41 . 

وإنا جاء النيق بصيفة المفاعلة ‏ ولم يأت الليز كذلك ‏ لآن النيز يشعتى 
اللمر قد لايد الملاون ف اللامر عيبا فى الخال"فظل. يتتبع. أموره حت 
يصل [إى عيب يلئزه بهاء فيال اللمز من جائب ولحد حتى يللامنة0). 

درق - "عسي التتاءر - عن الآمة + امن وعا هد زقتادة 
رضوان اق علييم أجمين أنهم قالوا: دو قرول الرجل لارجل : يافاييق » 
باعشافق 02 . 

وعن الامام ججاهد رضى الله عنه أنه قال فى #فسيرها ؛ يدعى الرجل 
بالكفر وهو 601 , 


بسم 


(عانظر تقير البشارى ععاشة الشباب ١م ٠‏ 
[) انظر مفائيم الغيب منا/اه ٠.‏ 

زع انظر تفسير القرطى 578/11 

لو انظر الدر المتثور 1/؟ة 


سمحصه جص سس هه + ومسي سس ص ص ان عر وين لو 


د 


03 


وك ود المعى : روي الخاري ندم غن الى ذَد ميدق أقّه عثه بي 
أنه سمع التى يلق شول :3 لآارير جل رجلا بالفسر ف » ولارميه بالكفر 
إلا ارتدت عليه دالى يكن صاحيه كذللك ء (61. 

ون الامام ابن عباس - زضىاقه عدبها. ‏ أنه قال: , التنايز بالآلقاب 
أن يكون الرحجن قد عمل السيئات ثم تاب : فتهى اله أن يعبر با سلف 
من عله 5 

ويدل على هذا التفير : قوله يَْقع :< من عير أخاه بذئب لم بمت حت 
عله 2 8 


رآما قوله تال :ه بشن الا 
فإن المراد. بالاسم فيه :«الذاكر المر تفع ٠‏ أى + ها يذ كر به الشخضص 
ويسمى مظلقاً فإن الامم معتق سن العتير »و العلو والارفاع , فقال : 
طار.اسمهفى الناس بالسكرم أو باللوم : أى : اشتبر ذ كره وارتفع بذلك. 
والنفسرين ف المراد هده السنارة وجبان : 


الفسوق بمد الإعان » : 


أجدهها :ذم وتبجين نسية الكفرو الفسوى إلى الارمتين رتلقيبهم 
هما بعد تو بتهم منهما . 
والمعنى : ما أقبع ذ كرك اخواتم من المزمئين بفسق كان فيبم بعد 


لاطلن سبع البضارى : كتاب الآدب كنا 
(؟) انظر ادر اللنتور اه 
() أغرجه الترعقى فى كتاب صفة القيامة من ستنه ع | 41+ 


١‏ كه 


عائابوا عنه وآمزر ١|‏ بأن يقال لارجل منهم : هودق ٠‏ أو بانسراى , 
أوياذانى . 


وعلى هذا : تنكو ن/جملة فمل الذم متعلقة بقوله :: وللاتتانزوا ... وعلة 
النهى ع1 , 

وتائهما : أن يكرت المراد بالعارة : الدلالة عل أن.مانيى عله قْ 
الأية ان 3 من السكر بة والليه والتتايز سق ؛ وأن اجمع بينارتكاب 
ذلك وبي الإعان قنيح ويكرن المنى “* يتن الذكر تع أن برتفع 
ذ كرك بالفدق إسوت ارتكا بم لشى» ما نهم عَنْه عن ااسخريّةوالل.ر والنيز 
بمد أن ذ كرتم واشتهرتم بالإءان : : 


الآية الكريعة ٠بوعلة‏ للنبى عن جميع ذلك 292.. 


والخصوصن بالذم فى السارة ؛ هما (الُسوق) وما مذو تقديزه 
(هر)ويكرن السوق بدلا منء الادم ٠‏ لإفادة أنه فو أما لكرنه كيرة 
ف ذاته» أو لتكزته ف الغادة يتكرر فِصيرَ بتتكزرء كير وإن كان فى 
الأضل من الصغائ 2 ولذلك قال سحانه : د رمن لم 5 فر لثلك هم 
(1) بشي هذا الوجه تفير الامام إن عباس روهت الله عتهها ‏ التى عي 
آشاى نفسير للتناير بالألقاب . 

)5 ابر حاشية الفح عى الدين زادة غل تفير القاءى الب شاوى : 
اقوش" 

() انظر تفسير الجلالين ماشية اجخل عليه واجروط/ #تجارية ( والمؤلف 
فيا نقله ترق . 


كك 


الظالمون .. أى : ومن لم يترك ذلك ولم يقلع عن تلك المنبوات.ويصر 
على ارتكابا وجعلبا له عادة . قرو ظال لتفسه ير ضعهالعصيان مو ضع الذاعة(1> 
تفرش التفس لاعذاب . ووز فى الآية : أن براد بالنبى فى قو له تعالى: 
ولاتيعوت دوو لاتتووا دعو لاهايووا به امن عن غلك ميات قد 
المستقلء ويكون المراد بقوله « ومن لم ينب ٠‏ » الآعى بالتوبة مما معنى . 


, ياأبها الذين آمنوا اجتيوا كثير ا مرني الظن .إن يعض الظن. 1م 


ولاييوا ولابغةت بيشك بعضاً أعي أحدء أن يأ كلٍ ليم أخيه ميتاً 
فكرهتمرهف واتقرا اله إن الله تواب رحير ». . 


ان كنا 


وهذة الآبة لكر عة مشدمة سا قدلبا فى تنمايم علاقة الم من باخوته ف 
الجتمع الإيمانى وضيئة انب ام على أخيه فى اله مان : 
وواجنه وه :.. ومشتركة مع سابقتها فى تشخيص طافئة مرب الادراء 
والامراض الاجتاعية ٠‏ واستثمال جذدرها من جيد اجتمع المسلم » 
جتمع الإمان واتقوى ٠‏ 

وقد ريط الملامة الفخر - فىتفسيره -.- بيندذه الآية الكريمة وبين 
عانشتها بأن الذان قر سر 1 وعليه ثبى القائم + ومته ابن 
المدو المكاشح » فالقائل إذا أدب أموره عل البقين اقليا وتبقن فى لحن 


ةي 


(1) عايقة انر فى اللغة ؛ وضعالثىء فى غير موضمه الفتص يه ء أما ينقصان 
أو بزيادة وأعا عدرل عن ره أو مكانة . [ انظر المفردات 'رة1؟ ) 2 


ل - 

م 0 فى الصورة قد يكون قيعا وقنقس الآس 
ايكون كذلك اراق أ ن يكون فاعله ساهاً أ و يكون الراق عقظتا © . 

وقد روى ‏ قاحيت توول الآية الكرعة ‏ أن و خلين هن السحابة 
اي يبغى لا ادادا س وكان أسافة ل طفامة 
صل أنه عله وسلى ‏ فقال : ها عندى ثىءه ٠‏ فأخيرهنا سلمان ء فقالا : 
لى بان إل اجو 0 زاكر يقد ريا ا يت ع 
ليها : د فالى أرى خضرة الاحم فى في امنعا 0 


فقالا : عاتنار لبا خا , قال : , انا قد اغقي] , ٠‏ قلت 63 , 
ومع ى كلد تعالىز ا جتنيوا . 82 شاعدوا ولاتهريوًا ٠‏ فأصل[!جعنب) 
ق'اللق فاق عل جاب مية 2 عم شناع فى التناعد اللائم له:. 


وقد بين الامام الطبرى . عليه رضو ان الله - مصدر الآية الكرمة 


. انظر مقاتيح الغيب يمام‎ )١( 

([)اشميصة ل بثر قد ممة باللديلة عرقت بقرارة مائها . 

(6) هذه معجرة عسدية باهرة + حيث رأى يع أثرا النبية سوسا على 
أفواعهما خأ أخذرا وند ك: ى بكونه أخضر عن أنه لمم عبتةء الآن الحم اليف 


3 
عرا كأنه أخضر ذفبه زيادة نيعي 2 5 


(4)دداةارشرى عن الامام ابن عياس رعى ان عتينا رئمه البتطارى 
وأير العود 142 ل ميرد ون ريج واالقرلييه الاغام الألرى فى سير 6 


(دكرده١‏ | عنابئآن عام عن اذى ؛ 5ارزام القر على يافظ مطول .- 
عن التعلى , 


18# سدم 


سن ااغان مانأوامئيث اونظ ابي 


وإنها تكن و كتير ) اقصد الإمام ٠‏ لكى عتاط فى كل ظن ويتأفل 
حى يعل هن أى قبيل دو ؟ فإن اد أنواءا و أعكاما لبد لياثيا 0 
الوقوف عل حقيقته أولا. 

فأصل الفان فى اللغة : ابى 1 صل عن أمارة 5 و قو بت أدت إله 
العم ؛ ومتى ضعفت عد أ لم يتجاوز حد التوهي2'؟ . 

والظن أنواع جر با استيله فى الاغة وى لسان الشر ح : 

فتها : أن يقم فى النفس شى. من غير دلالة ييث لايكون ذلك أولله 
من ده يذاهو العك9؟ , 

ومنبا : التبمة ؛ وهى أقوى من اهلك ويطلق على هذا النوع : الظنة 
فيطلق الظنين فى اللغة على المبم 699 . 

ومنبا : يقين التدير هوهو اليقين الى على استدلال» وهو غير يقين 
العيان التى يقال له عل (*) + 


1 انظر : جامع البيان 1.85 + 

([؟)ااظر : المشردات ار اغب الل 15 الحلى 2 

(م) انظر , لسان العرب بزل ١‏ وتقمين القر طى 7219/13 - 
ع انظر : لمان العرب 12 4و١‏ دتفسي القرطبى 571/11 - 
زوغانظ, لان العرب 119؟؛١‏ 


199- 
وينقسم الظن باعتبار أحكامه إلى أقام تلاثة * 
الآول ؛ قسى يجب اتباعه كحسن الظن باقه تعالى ٠‏ وكالظن حيك 


لافاطع فيه من العمليات كالواجبات ااثابنة بغير دلي ل قطعى , وأكثر أحكام 
الشريعة عمنية على غلبه الظن(1] . 


والثالت : قسم يباج اشاعه ؛: الفان فى الأمرن المعاشية 0 8 


وقد زاد الشوى. قسمارابءا تقله عتة العلاية ال » وهو : الظر...ى. 
المنذوي اليه وهو : الظن اين بالاح المسل الظاهر العدالة(؟) . 


و 0 ياجتات التو عم 
الثانى من أنواع ان ومو اتهمة الى الانسلتة إلى موجب تق رهق 
1 النوع النى ورذف الحديث اريف النى دواه أ بو شرعرة 
- رضى الله عنه ‏ عن التى عَْ أنه قال : 


ديام والظن فان القن أكتي المديكء ولاتهسرا ولاتدابزوا 
ولاماغضوا وكوثرا عناد الله اخرائ!؛ (') . 


(1انظر : تنسه القرطيى + إابجع7 وانظر :روج المماقى 167/75 + 
() انظ تفسير الإضاري حاشية العباب ع ٠ه‏ و : روح المعاى 1 
ا انظر : حاشية الل عل الجلااين ع عم ١‏ ط التجار بة . 

(ع) انطر مسح ابشارى ‏ كتاب الآذب - 41/6 + 


كد 
هذ أوزدة القرطى فى تفسير الآية الكرعة رعقب عليه بعوله : 
قا لطماقتا : فااظن هنا وفىالآية : هو النومة ؛ و غخلالةعذير واانهى 


لها حر تبمة لاسبب لبا يوجببا ٠‏ كن يتهم بالفاحعة أو بشرت الجن" 
عدا - ولم يور عليه دا شتضى ذلك ِ 


ودايل درن ااغان ونا ممعي الجدة : قوله تعالى م ولاتجسوا وذلك 
أنه قد يقع له خاطر النومة ابتداء» بريد أن يتجسس خبر ذالك و يبحت 
عنه ؛ و يقبصى ولادتمع لدعقق ماوقع لهاعن تملك الهمة » فتهى النبى عله 
عن ذلك وإن شتت قات  :‏ والذى عير الظذون الى بحت اجتنا ببا عنا 
سواها : أن كل مالم تعرف له أمارة صحيحة وسيب ظاهر . كان حر اما 
واجت الاجتئاب ؛ وذلك . إذا كان المظنون به من شوهد هته السغر 
والصلاح ٠‏ وأونت منه اللأمائة فالظاه ٠‏ فتن الفساد يه واخياثةمخرم» 
عيلاف من اشتهره الناش بتعاطى الربب والمجاهرة بالخبانت (1) ٠‏ 

كذلك يضيف الإمام الفخر تبيانا راتما الظن المأمور باجتنابه. فى 
الآية الكر فة ‏ من خلال استعر اضن ألوان الظن واستباط حصي اللمراد 
فى [القلاة ) ما يعيه السير والتفسي عند المداطةة فقال. : 

إناته تعالى لل يقل : اجتنبو| أن #تولوا أمرآ عل خلاف ماتلدوة” 
ولاغال: اجتنوا العك ,يل أول.مالين عنه .هر القول بالفاق وذلك: 
لان الول على خللاف الملم كاب وافتزاء . والقول,الفنك والرنجم بالغيب 
عفه وهرء ؛ وما فى غاية القبم : فل يله عنه | كتفاء شرلة تغإلى : ايها 


1 انظر : تقدين أقرطعى 8 ام 8 


0ك ١2‏ د 


الذن آهرا:. . +» لان وصغيمبالإعسان عنغيم من الافتراء والازتياب10© 
الذى نهو دأب الكاقن ؛ و[ نما منعيم عنا يكثر وجورده اق المسدين ٠‏ ولذلك 
ال ف الآية: ملابعر + :4503 


وعن ثم يتأ كد أن الظن المرادهبنا هو ظن السوء بال سم حيث لادليل 
عليه ولا شاهد رجحه لاشو اسم بالخلنة ء ادهو أكدذب الخد يك 14 عضن 
أشنت اسم 


وقد يينت السئة الشريفة أن تحرم ظن السوء بالمؤمن ما هو منطلق 
عظر حرمة الم من عند اقه تعالى :قد أحر ج اماه فى ساكة عن سيدنا 
عبد أله بن عرو رظي اله عنه قال درأيترسول اله سل اله عله وسل 
يطوى بالكبة ويقول : : نا أطيبك وآطيب ربك . نا أعنانكر أعظم 
رمتك : والذى نفس عمد يده : لرمة المؤمن أعظم عثدالله حرءة متك 
عاله . وهمة » وأن نظن به الاخير! ,20 , 


وها أدوغ 8 تر هذا الصدد عن أمير اه هنين سيد | عبر والخطاب 
رعى الله تعالى عنه عن ور له : 


من تعر ض للتهمةفلا ياومن من أساء بداافان :وم نكتم سيره كانالمخيار 
إله .ومن أقناء كان الخار عليه ٠‏ وضع أبر أغيك عل أسته حى 


(1)اعله ؛, فى بالارتات هينا ؛» ٠‏ ااشلك والرجم ياغ - كا توطدضه هسائ 
ااكلام - لالاطتة اإرادة فى الأية سق الا شعت ذااك إلى ناش 

(؟) أنظرمفايم الغيب بابدبرهة 

(عاأاظ َي أن ماحة 3-5 ككاب الفن 0 بات 000 5 المؤكن اوعاله ع 
اناهن 


11 -- 


يأنيكفيه مايغلبك , ولاتظن يكلمة رجت من أخيك سوءا وأنت يدها 
ق. الثير غملا ء وكن. فى ا كتساب الإخوان فإهم جنة عشد الرخاء وعدم 
عند البلا وأخ الإخوان على قدر التقوئ ء وشاوو فى أمرك :الذبن. 
عافن الله .200 : 

وش قرر الاثبات : أن:ظن السرء منبى عنه تفسه أن كان اتتياديا 
وإذا لميكن اغتاريا قالمبى عنه دو العمل يموجه من : احتقار الظنونه 
به وتنقيصه ,وذ كره بماظن فيه : وقد قيل : أن ذلك نظير اللسد ست 
عل تقدير كرنه غير اختارى » ولا بضر العمل بمو جبه بالنية إلى الظان. 
به كا إخاظن يفعض أله ريد به سونا قسنط مر أن إلحقه 
مته أذى عل وعه .لا يلد به ذلك الشخص تقص ٠»‏ وقد قل 2 أن ذللكه 
هو مل الحديث الشريف الدى رواه الطبراتى. : ٠‏ احترسوا من الناس. 
بسوء القن .663 

وقد وضعت السنة الشر يغة العلا الناجس لتلك الآمر اض القلبية الغير 
اختيارية والتى ليست موردا التكليف قبل أن يستشرى خطرها فتعصفه 
بضاحبا وتععل ضرامها ف اثير » إذ قال عمل الإنائية وطبييه 
أمراتا 87:: هد 

#لات لازمات أمى . : الطيرة . و الاسدء وسوء الظن . 


)0( روى هذا الأثرالتريف الإمام السيوطلى فى الدر المنثود 48/3 وأخرجه 
عن الربير ن بكر فى المرققيات ٠‏ 
() غرجه ساب القتح الكبير (1/..ه) عن الطيراقى ق الآوسط «رريا 


عن أنى رعى اه عته . 


ححا ا و 

فقال رجل : ها يذهين يا رسول أله عن هن فيه 9 ؟ 

قال : إذا حصيدت فاستغش الله : وإذا ظننت فلا قن . وإدا 
ا عا ا 

وأما قرله تعالى : د إن بعض الظن ثم ع : فبو تعليل الأمر باجتناب 
كثير مالظ ن أو : تعليل مو جب ذلك الآمر بعر يق الاستثناق التحقيؤ (2): 
و ( بعض الان ) المذ كور كثير » كفن الس.رء بأهل. الخير من المزمنين 
وهم كثير : 

والإثم. : يطلق على الذنب الذى. يستسق العقوية عليه . وقد أبان 
الراغب عن أسله بقوله : دوالاتم والآثام :انم للأفال المبطائة عن 
تن 

:وأماق وه ثمالى: ٠‏ ولا #سضواء : فبو [تخام 1 تسبقه ء الآن الآمر 
باجتتات ' كثير من الظن دال على أن اليقينتهو المعتير » فر ما يلتم اليقين 
بتتبع عيوب المسدين و الاطلاع على عوراتهم فنبى اله تالى عن ذلك 
بقوله سساته , ولا سوا , فيكون المنى . لاتتببوا كثيرا من الظن 
ولا هدو فى طلي البقين فى معايب الئاس وتقبع عورات المسلدين 
وهتك أستارم , 


1١‏ حر صدة ماسي الفنم الذبير 0 3 0 عن اأطير آل ّ الكبير فرر نا عن 
علرئة بن التهان . 

(؟)اتظر تضير أى المسعود ببامش مقاتيع الغبب أروولا 

() أنظر المفردات ٠١‏ 


حء»- ِ- يي م ل سح ب ووو يت 


7ت 


والتيس : قعل من الجسء وهو الدك عن الثىء ٠‏ ويطلق ىق 
الاضل عل : م س العرق وته ف لبضة انكر باعل الشخة والسنقم 6, 
عاطق احبى عل اليف يبان ذا فى أصل متام مي للا الإهطاوتج 
يطلب الشىء يبحسه ومهذ"© ومنه قيل الجأسوس لمن يبحت الآمون والمعى 
المراد من قرله زولا مسرا ) : ولا :تحراعن عروراث المنلين . 


وقد قال الاءام ابن عا سس ع وى الث عنيها - فق تفسيرها :ونه 
5 المؤعن أن يتتبع عورات أخيه لاعن +123 


وقد دروي الإمام أحيند يعدم عن ثو بان رضى ابه عه عن التتى 2 
أتال ء لاتوذوا عباد اشدولا تنيروغ ولاتطلبر| عوراتهم ٠‏ هف من 


والعررة : سوأة الافسان ٠‏ وكل ما يستجيل هته م نالعش ات والعيوب » 
وكل ايك و الما الاطلاخ عليه » وأصلبا : من العار » وذلك لما يلحق فى 
ظبوره من العار أىالمدمة(*) .. 


(1) أنظر ء المفردات للراغب عه 

(9)خن ثم أطلق "اليس عراذا يه ها بلزمه وهر اطلب فى قو تعالى 
بعدها , (قرجدناها .لشت سرسا . . ) أنظر عاشية اأشباب رار١٠.م‏ 

(ع)أنظر : الدر المشرد و/؟ة 

))0١‏ أنظر : المسئد ورويم 

(ه) أاظرء عقردات الراغب وو وحاثيى زادة (:4 / 0/4 ) والشباب 
(كزلم)اء 


ا 


وهل قرمء زولا عضوا) 3 بالماء وااتحيس : تقدمن 
اماف رالوس اع انه واللوسر : : أنه ل د 
لم6 . 
وقد تبى الاسلام عن التسدس دلالة عظدق عب كفا لتهلااحر ية الشخصية 
المستوالة بالجزاءق 'السلرك الفى دي واماعى فارص الثام عل لو لع 
رابطة الآخوة الإماتية: ودفع القواطغ وا موهنات عنها ليسكون المؤمن 
للازمن #البذان يعد بعضه بعضا . 
وقوله تعالى : دولا يغتب بعضك بنضاء فبو ‏ كا قال الغخر رصى 
الله عن إثارة إل وجوب عفظ غعرظن اللؤمن ى غبته : 
مية أن يذكر الإنان غيره بالسوء قغيبة ه؛ ا من 
نيبة ‏ يفتح الغون وسكون الياء # وقال الزاغب فعر فايرا : : أن يذكر 
0 عا فيه من عرب هن.5 قعالم أخبر ج إكى ذ كرة لكا 
وعرفها القرعاى بقوله :: وهى ذكر اميت يقارر الغيب:0© . 
وتصر ناد لمرى الغية ما تطقث به السنة الشريفة ٠‏ فقه أخرج 
الإمام مسلم عن فى *#رعرة رذق أله عه : أن رسول أله عَبْهِ قال : 
(1) انظ افير قرطي دعم 
(؟) أنظر افير البضارى عاشية للثتياب وزيم والمغردات الراغبه 


لك لازا 
2( أظر تفي القرطى دراوم 


صساءآاا تت 


اتدرون ماالقية + ظلرا : انه ورسرله أعل م قال :ذكرك أعلك 
عا يكره ,قل آفرلَيتِ أن كان يها أقرل ؟؟غال : أن كان غيه 
عا نهو ل قفد اغتبته . وأن ل يكن فيه 00 ٠‏ 7 ومع (يته )0 
ب بتعديد الثاء ‏ # قات فيه باطلا ء البيتان هو الباطل . 


ودزى عن الإقلم الحسن #٠‏ وعتى اشاحيه: .أنه قال 4م الفيةا 
ثلائة أوجدكها فى كاب اله تعالى : ب الغيينة ء واالإفلك + والوثان + 
فأما الغية : فبى أن تقول فى أخك مامو فيه م وأءا الآقك :.فآن تقول 
فيه ما بلذك عنه -وأما اليان : فآن تقول قدا لين فيه. 0 .. 


وقد شدد الشازع المكيم نكييء روعيدة عل الغيية + وتندءالمتعابين 
وجد فداحة هذه الخالفة الششاء فى الذكر الحكير وق سنة الثبى العظيم ' 
عليه من الله تعالى أفضل الصلوات وأتم التسليم ٠.‏ 


فيينا - ف الآية الكرعة ‏ فثل القه تعالى النية بأكل لم اميت » 
وحسنا بفلك ددلالة على تحر عبا وتبجين أمنها. . من ثم فال الإمام ' 
بشىرء 6 حرم المته» 09 . 


.وهذا درس من بدت الشوة “رويه الإمام 5 داود فى سته عن , 
السيدة عائقة - نرطى أت مالل عنها - قالات : قلت للتى - عل أنه 
عليه وسل ح ء سيك عن سفية كنذا كذ قال غم ميوزية» -: 

(1) أنظر : مسح عل بشرح التروى 9/15 ال : اللصربة 

إن أنظر : تضسير القرطن 77/11 

(*) أنظر ؛ الدر للتثور : +/:»ه 

(؛) أى قال راو غير عند الذي روي هذه الرواية . 


بي 
تعى : قصيرة » فقال ( صلى الله عليه وسل ) : لقب قلت أكللة الو مرجت جا 
البسر لمزجعه و !! قالت : وحكيت له أنسانا » (1) ققال : 
٠ما‏ أحب أى حكيت آنساة وآنلى كذاى كذا عب 5 
0 ةي مويك ا لعي 


ودوى عن سيدتا أنى هريرة س رطى اه عنه ‏ أن النى صلل أله 
عليه وسل قال : :إن من أكرر الكبائر : استطالة امره قق: عرش وجل 
عسل بغير ححق * ومن الكبارر : السنبتان بالسبة » <© و كى بهذا دليلذ 
على أن الغية من أ كير الكار | ! 

وعن سيدا أن بن مالك د رعنى أله اعنه -' أنه قال نول الله 

.لما عرج فى مررت بقوم للم أظفار هن تحاس يمك ون وجوهيم 
وصدورم ؛ قلت : من هؤلاء ياجيريل ؟؟ قال : مؤلاء الذن يا كلوا 
وم الناس ويقعون فى أعراضبم » (؛) 

ودوى الببيق وأبن عردويه وغيرخما عن السيدة عالهة ‏ رضي الله 
تمالى عتها د أنها قالت :هلا يمتب بطم عضا » فاق كنت “عند 
وسوال أله مل ىه عله وعم فرت امرأة طلويبلة الذمل : فقات . 
يارسول الله : أنه لطر يلة الذيل , فقال الني صل الله عليه وسل : الفظى . 
فلفظات يضمة لير , **' | ! 


0 الظاعر : أن كيت عينا ‏ عمى : قدت 2 

(؟) أنظر : سنن أنى دارد ‏ بتحقيق عمد عبى الدين عبد اليد كناب 
الدب ا 1 

[؟) أنظر نفس المفندر 

(4) أخرجه أبو دارد فى كتاب الآدب من سلئه فى الموضع المذ كور آنا . 


ل( أأنظر الدر المشور 1 


حا ب 


أنه (تجيد الى امجن طدى الع رآن المظي: والبيان امحذذى التطبيق 
الرائع لك التتزيل الحكم بر دأ المين عسوسا وععبوذا لاناظرين !1 


رمعدد: ممدية أختزى هذا "مدد أخزجبا الإنام تعد ويد 
وشرهاعن يعيدة مول رسوكل يله صلى الله عليه ول : أن امر أتين سامتاء 
أن وجلا قال: باؤسول قا إن هبتا ام رأنين قذ صامتا ».و أنبما قدكادتا 
تمع من النطش :.فأعرض عيه ‏ أو سكت 5معادء ‏ وأراء قال.: 
الحا جرة قال : يا فى الله ء أنبما و القدء أنا وات قدهاتا أوكادتا أن واه 
قال ء. اذعبيا » قال ل قحاءنا + قال فجىء بقدح أو عس 13 , قال 
الا داعبا . قد : قتامت فعا أو دها وصديدا ولحاء حى قاءي مفب 
القدح ٠‏ قال لللأخرى . قب : فقاءت من قيح ودم وصديد وحم عبيط2» 
وغيرة حتى ملدعه القدح ثم قال . أن أهاتيت صاحين عنا أعل الله '» 
وأفطرما على ماحزم اه عر وجل غَليهما ٠‏ جلت لحداها إلى الآخرى 
فجملتا يأ كلان لجوع التاس ء 653 

وأخرج اليخايى - فى الآدب .وأبو يمل والبهق:- فى شعيه 
الأعان_وغيرمم عن أي هربرة-رطئى اقه الى عنه - أن ماغنا جام 
إلى دسول انه يَل تعد عل نفسه بالرثا قرجمه رول الله يلقع فسمع 
النى لق د جلين من أحابه يقول أحدهيا الآخر. : أنظر إلى هذا الت دين 
0-00 عليه فل مدعه سه حتى رجم رجم الكلن ٠.فسكت‏ عتبهاء 
م سار ساعة حتى مر يحيفة نحا غخائل بُرجله #فقال .اين فلان وقلان»؟ 
فالا - عت ذأن ,ارو ل له" قال . + أزلا فكلا من جيعة هذا الخار » 


(1) امس بنضم المين وتعديد الدين ‏ : القدح مضي 
١‏ السط عو الخالسن الظزى من :الام , كي فى عتاز سساح هن" ٠‏ + 
)2 اظر : الستد : ولوعي ء والار الماغروء كاره؟ة 


5-5 0-2 


كشال" :يا فى الله :من يأ كل من هذا ؟ قال :قا تليامن عرض أخيج 
أنه اقدمن ال في ٠‏ والذى فى يذاه 07 [ نه الآن لق أثيار الجيد 


لاعس و الك َ 


كذلك ددى الإنام أحود لل يده ا يدم عنجارين عط أله 
وعد ى أشتدعنه أنه قال : ا قار تفمت زيح جيقة فننية ”2ه 
قال رسول انه لخ :., 5000 هذهالريم ؟ # هذه ريم الذين ينتابون 
المزمتين د ١‏ ! 


وعكذا تتوارد الأحاديث الشريفة والآثار اججة # فى أتينا جاتب 
منها ‏ لتيجين شأن ااغيبة و سيد فداحة أمريها ووبال خطرها . 

ولكن لا أن تتسامل : مر الذيبة بالقول فقظ 5 يشر وظاهر 
ع د مف 3 :ذكرك أخاك يبا يكره ء؟؟ أم 


عى أعر من جرد القول 5؟ وهل هى عامة يع العيرب الديئية والدفرو, 
ولاخلقة واعتلقية22؟ , 


أم خاضة يبعض ذلك 2 ؟؟ وهل كل أنواع القيبة حرام وفى جبيع 
اليالات ت ؟ أميستتى منحك المرمة أتواع مطاقا أوفى بنض الأحوال؟ + 


() أنظر : الحديث الشر يفاد برنافات فى أزله - في سن ألى داود ‏ كتابيه 
الحدرة - ويم سور 

(؟) أنظر . المسند + اهم 

(؟) (الخلةية )الثار لى: بكس اضاءو سكون الام بنسبة الخلقة : وأما تانق 
فيضم الخاء ولام : نسية الى الخلق , إضهما أرهنا . 


1 


وإجابة عل الآساول الآول: بتو الامام الالوسى قد سأقه رويحه 
وأور ضرعه ١ه‏ والمراد بالدكر : الذكر صيرعا أوكناية.. ويدخل ف 
الأخبر + الرمة والاغارةو ضر عناذة»إذا أدت ماردى النطق + فإنعلة انهى 
عن الفبية الإرذاء » بتغهم الغير تقصان المفتاب » وهو(؟؟ موجود» حيث 
أقبمت الغير ما يكرهه المغتتاب باى وه كان من طرق الإقهام:».وهى : 
بالغمل _ : كأن نمث مقية2؟؟ : أعظم الأنراع يا قاله الغز الى : 


وإجائة عل التساوؤل اثانى : 


يقول الإمام الغ الى ب برضى اله تمالى عنه :م إِعَل أن عد الشنة.:. أن 
تذ كر أخاك ما يكرهه لو بلنه ؛ سواء ذكرعه بنقض فى بدثه أو ثسبه 
أواها خلتة : أو فق أو ف قرول ٠‏ اذى ديه أواق دثياء . دى فى 


ثو به ودارهودابته ,280 
كا حديث السيدة عائفة عن السيدة صفية رطى أقّه عترها عن وصفها 
بالقم - وكا بكروق العرض 6ق حديث دلما عرج بى عررت 


[1) يميد ادغاله الرين رالإشارة رتو هما الميية الككذائية : دخولالافءال 
فيا مع الاثوال ٠‏ 

أ؟) مرجع ضمي زهر) : التفوم الذ كور قبلهء 

ل أى. > القبية د بالقسل | ميك هت امغتاب اتضزوير عيسه 
بق مخمهااء 

4 أنظر : احياء علوم الدين رع ١‏ ط / ااتصاز بة . 


حدر 1 حم 


يقوم .١‏ الخ انالك لوت كا ف الدديث الذى ومِم ات فيه 
السيدة عائشعه رضى الله عنها اهر أة بأنها « طويلة الذيل + .ولار ين أن 
أعد أقواع الفبية : غوية لون ف دونه وعرصضه وقد آل يكرد كل المسل 
عل المسلم حرام دمةه ماله وعرضة 116 , 

م تانى الاجاية عن التساول الأاخير. : 

فج أمة العذاء يةررون أن كل أقراغ الغيئة تحرام سوء[ ما بتعلق 
لما بالضغات الى تنام شرعا أم ها يتعلق بالأمور الدقيرية ٠‏ واستترا 
من عنوم أحوال الغيبةاغمرمة أحوالاثباح الغيرة فيها: بن ب52© إذا تعلق 
بها غرض شرعى لا ع كن التوصا [ ليه إلا بها وذلك لاسبابستة ولينية ‏ 
كن 5 

أونها. : التغلل إلى اذام أو القاضى أو إلى منلله ولاية أو قددةاعلى 
إمان المظلوم دن الظلألم اول المظلوم ذكن مصاوع من ظطليه 5 


ونانها 8 الاحتيانه عل تقعين السك ودد العادى إلاالضراب ٠:‏ 
حون المستئعين أن 34 لن رعق عاو يله مساوئى: الاحتعان 35 2 


وثالثها : الاستفتاء : فجر أن بقالالمفى : ظلى فلان ببكذا وكلاء 


ل 


لداعي تخرسه عن ايام ملم من صرد ينس سعدلا أق شرورة رعق 
أ عه . 

(5) عر الأمام الا"لوعى فى تفسيده (<؟/ 51ذ ) بالوجوب بدلا من 
الأباعة ونال : و وقد توب الغيبة لقرض شرعى ديح لا إترصل اليه الا بها .. 


6 


ات 


وأن كان . الأول التعر يض بأن يول المستفى للمفتى :ما تولك فى رجل 
ظليه أخوه _ مثلا ب يكذا 57 


ودابعبا ١‏ قر المسلم هن العر : وتحل يت هذا الباعك ا 


تذكر متها : 


(1) جرح المجروحين من الرواة والشبرد. وا اسئذين. :ولاك جائر 
بالاجماع بل قال الإمام التووى بوجو به صو نا الشريمة17؟. 

(ب) نصح المتعار لمن يعتشيره فى الفذو يج أو فى إيداع الآمائة » 
يهار أن يذكر ما يعرفه عل قصد الاصم لل-تدين' لا على قصد 


الرقية + 


( ج) تصيحه الفقيه إذا دؤى يتردد إلى مبتدع أو فاسق ابأخد ءنة 
علما فلدؤمن - بل عليه إذا زأى ذلك : نصح الفقيه :ببيان سمال ,التردد 
ليه لثلا تسبري السدعة والفسق إأيه . ء' 

(د) إ[خبار الشعرى بعيب المشترى2؟» ٠‏ فإدا كنت تعرف ف الذىم 
المشترئى عيا أو فى العبد المشترى فقا أو نقصا : فلك أن تذاكر ذلله 
المشتوى + ون تضرر المبد أو عاحه : لآن المغترى أولى عمراعاة 
جاه 3 


(ء) ذكر عدم أهلية الوالى لمن له ولايه عليه أى لمن ولاه - فإنه 
)١(‏ أنظر : شرح التودى عل لم ١0/15‏ ط المدرية . 


(؟) المشترى المذكرر ولا يكير الراء : اس فاغل » والمذكرر 'انبا 


حك 5# عب 


ول دعص منشؤ ومن قزل وى الآمر واتضءت عدم أهليته أو ففه كان 
اكه أن د كن موققاة 1 5 طق ولاه الشاد يغترية وبأعئه اله هذا عل 
حصاخ المسلمين . 

ولواعافبيا ب 
5 لامر بالفتق أو اللدعنة »فإت الجاهر بفتقه كشارب الخر 
والاق عرد ذكرم عنا ماهر به 6 ولا مخوق بغيره إلا وسيب آخخر 
.غير الجاع رغ -فقد قال رج ق دهن الوق جلاب الحماء عن برجيه فلا 
غيبة له »(0) . 
ماح الموى » والفاسق المنلن ء والإيام الجائن»(؟) ٠‏ 


وكذاك اجام ببدعته الا ترم غيبيه لا سيا التحفير من أنباعه . 


5 وقد روى عن الإمام الحبين سسرطضى اله عنه ‏ أنه قال : «ليس لهل 
الدع غبية »(") + 
وأما ينادبما :فالتعر يف يمن لقب لقب يعرب عن عيه كالأاعر ج 


(0) اأخرعه أائ عدق رأبر العيم. عن آلى كد متعشا وخشترجه 
العراق عتبما فنء الءشى عن عل الادقاع . : بماءسض الآحساء. 9و١‏ 
عل / التدارية . 

(ع) انظ تفطير الفرطى + زاروعم والاسباء ١0:‏ 

(م) أنظر تفي القرطبى 874/15 


عد اال د 
والأعق ور م لذرورة التعر يف .هن حر.ة ؛ ولآن داك قد أصبح 
ماحه مشبوررا به ولا بكر هه :لوز عليه (') ٠‏ 
نلك هن لساب الميحة لأهيية شرعا لما يتعلق بها من غرض شرعى 
أنا إذا متتل العيطا نعقتعاً وق ترا وراء سنب من ملك الأسباب. 
ليحيل الازمن عل غيبة أخيه ليتال منه باس الداع الشر.عى ».فأن الناقد 
بعير "١‏ وانحاسي على الأعسال هو المليم الخبير الذى يمل خائية الاعين. 
وما تق الصدود 9 
واقك بيك دن شتاعة اعتيات المؤءن ليه عل أبلغ وم و سياف 
وأكدء . فقال عن من قائل : 
و أعب أحدك أن يآ كل 1م أخيه مينا ‏ 5؟ فق هذ التغيير القرانى 


العحه : عقيل 49لا يصدر عن المقتاب دفن يق مدؤرزه هئة من 


(ك)أظر هذه الاساب واؤاتبا فى الاسياء مانن ١‏ - عوووشرح روي 
على عسل ١1/؟؛ ١‏ رمدي القرعاى 5+4 

(عاق العسارة استمارة ممايلة حيتث شببت هبه المعتاب لاخيه بئة #ون ‏ 
اك لطر اعه اميت بجامم المرعة والامتقذار رعدم اععررو كشفت اسغر 
والذكراهة كل من اليش وقال فق , المثل اثائر ‏ : كتى عن تيهنا كل 
الانان الحم مثه ألما ذ كر كالب رماي الاعر ض الببائل الا كل الأسم 
بعد مزق فى امتكراء ااعقلى وااتمرء 4ا. 00 


هآ سم 


لحيت علد ماح ةه 0 عل فش واصدك وأبقية 36 وحمان وشرعاء 
مع إبراد منالغات فق تقبوع الأغمات مو فون كو رسن 


(1) الاستفهام التقريرى الذى صدرت به المبارة ‏ فيو يستسلى ىق 
الكلام المسلم عند كل سامع - لحمل القادان هبنأ عل الأقران أن جنا 
منا لاب ذلك الأ كل الذى هو تناول عرض المغتاب ٠‏ 0 


(ب) أسناد الفمل في ( أعتب/ إلى : أحد ‏ المتناول لنكل أسيد من 
الخاطبين ‏ سلرم على الاقرار بأن أحد | عن الآحاد لاحب أ كله ؛ ففيه 
أيضاً مبالذة فى تقبيع الغيية . 

(ج) تلق المحبة بما .هو فى غاية الكر إهة وهو أكل لمم ألمت . 

( دع تعنية الاغتياب بأكل لدم الأننانء :فيه اخازة إلى أن عرطوة 
الآننان كزريهوخه زوسذا 5 قال الفعر د هن ناب القياضن الظاهر ه 
وذلك : لاع رض المرء أشرنى من لحهءقإذا لم حسن من العاقل !كل هوم 
الناس لم سن منه فرض عرضهم بالطريق الآولى . 

زه /جدل المأ"كول لحة أعاء فهو | كد.ى المنع : لآ العدو قب مله 
غضبه على أكل لحم عدوه برها ذلك امع فى حيقل عديقه فكيف بأصدى, 
الأعدقاؤنافك بأخينك وقن امتنيط الإهام الفتغر دمن قوله 3+ أنه 
يأكل لم أيه . . ) وليلا على أن الاغتياب الممنوع هر اغتباب الازمن 


ذا نقل ااعللامة الألوسى عن أفى .زيد للسبيلى أنه قال., ضرب الى .لاخت 


الرض بأكل السم لان ادم سثْر على النظم. + و العااتم لاخبه أنه يقشر 
ويكشف ماعليه و كأته أولى بما فى المثلء (أنظر: دمح المعاق ولاارة١)‏ 


شد #األف 
لا الكافى لقوله ( ما المزمنون أغرة ) فلا أخوة إلا بين المؤمنين  »:(‏ 


زو ) جمل الآخ الما كول حدمي , لآن الفتاب لايشدر بفيبقة, 
عفيه دقع تعليق الحرمة على الشعور بتعليقبا على القبح فى ذاته وعلى وجود 
التأذى والتأ ل متى أحس به ضاحيه ٠.‏ 


(ذ) تحقيق وتقرير انتفاء عبة ذلك الصنيع بتعقيب ذكره بقول 
تعالى د فكرهتمره » لاجمل عل الاقرار بمدم محبته . 


وقوله تعالى ٠‏ ميتأء منصوب عل الماك فن اللحم أو الاخ وقد قرأ 
قافع بتعديد الياء فى ميت , 


والفاء فى قولهء فك ر عتهره . + فصيحة ولقمقاى جو اب شرظ اقدد . 
ولآن جراب الشرط نماض : يقدر ممه ( قدب) ا ليصع دخجول القاء عليه , 
والتقدير ؛ إذا مقت كرادت إذلك فاتحمق عند كراهة نظليره وهو 
الافان:. 


وضير المفمرل ف قوله , تكزهتموة» :غاتد عل الكل أو الانتم 
أو الاغتياب المفبوع ما قله ويكون المنى : فاكرهوه كر هدك لذلك 
الكل وعلية نكون جلة ( فكرهتسره )خيرية لفظا انشائية مف و لذا : 
عطف عليها جلة : زوائقوا اله ) ويذء! لاتاج إلى اضتارر قد )» ويكون 
الثبير عن الآن بالماضى لافادة المالنة فكان الأمى قد اسخل بالتعل 
وضار خير عن امتثاله بالماضي 50 . 


(1) أنظر مفانح القيب بوبه 
إع)أاظر عاعة الشياب على البضاري 1م 


1غ8]آنت 


وقرله تعالى. : ..عواتقوًا الله » ممطوف على هاتقدم من الأواس 
والتواهنء أى : واجَتنوا ولا ممم ! ولا ينتءءء واتقو [ الله 
[ ناقه واب رجى 222 


وقد خمت الأبتان الكز عدان. هه وسايقتهابابذكر التوبةء فقال 
ف الأولى ومن 5 فأولئك مم اغلالاورن » وقال هنا إن اله واب 
دحم »20» أى يقبل توية من ائق ومانهى عنه وتاب ما فرط منه ؛ و برحم 
عن أثاب إليه » فالتقوى هبنا بعمنى الاجتناب . 

وجلة ٠‏ أن الله تواب رح , تعليل للآمر السايق عليها . 


معنى د تواب 6: مبالغ فى قبول التوبة. والماائةأهبنا: أما باعتبازال؟. 
لكرة المتوب علييم أولكترة ذنوبهم » أى ذكية المفمزل. أوالفسل وأما 
باتبار الكيف ٠‏ إذ يجعل س سبحائه . الثائب من الذن ب كن لم يقاب 
أصلة © , ! 


1 


)١(‏ أنظر حاشية الشيع زادء عل البخاوى ووم 

() قل الامام لومي عن الحافظ ان جر ب عليمما الرخة والرخران 
أن الأب الأرى ا بدئت بالنهى خنمت بالق فى ؛( وءن ل بشي ) اتقاربينا. 

لكن الثآية الثانة لما بدنت بالآمر في : , اجتدرا - عتمت باق ٠‏ 

دزاهر] اي ثم إن حكمه التهد بد اعديدق الأول ذقظ بقوله تال : 

د دمن ل بتب ٠١.‏ : أن مافيرا خش :3ه ايساد الحظرة بالسخرية 
أو اللمر أو لديز . بشلاقه فى الآية الثاتيسةء لاله أعر خن ١‏ أن كله من اظن 
والتجس والغيبة يقتضي الاعفاء الا . 

ل أنظر تفسين البيضارى بسائية كراب 4 1م 


و 1 لكك 


وأغيل! فآن اعجان الاظام ليشع بأعتوائه ااناهرة من لال ا 


هذه الا تالكر عة فقول أيو حيان فى شاعة #سير ها ب 
0 وها وي فاحاء الب كشن 2 هده اللآية 2 معام الآ أزْلا 1 
ثم نهى تائياً د ع ١‏ عالت مق ذلك الثان قتصيز علا © ابقر له" :. 


بمشسية 


. ول؟ د | 00 
م نهى نااعا : عن ذكر ذلك إذا عل . 
فوذه امود يه متو كله علق 0 فعم "دجس : واغتياب 0 10 هر 


ثم قال تتعالى كات 
يألا اناس إنا خلقنا م من ذكر وأثى وجملنا م شمربا 
وقائل لتمارفرا أن 1[ كرك عن الله أتقا؟ ان الله علم خبير ) - 


3 - ه 


وهئاسية وذه الآبة الكر عمة 1) قبلا 1 أنها تتدين وتقر ير وتتمم لما 


من الا مان والعيل الماح 5 فى ب الد بن 1 المصحح حرم المنبيات 
السابق اما + فإن ادخرية من اقير والعيب.: أن كانا بسب التغاوت 


١١ انظر الجر اقبط برا‎ ) ١ 


ا 


فى الديبن قبا جائزان لان الآنات امتيةة اتلك المناهى إ ما جاءت لتقرير 
حقوق المؤقق على أخية المزين 0 

ونا إذا لى يكن ممة تقاوشق الدين قلير هناك سب مسوغ لاقتراف. 
تلك المتادى » .فان الناس فيا ليس من الدين والتقوى متساؤون متقارب, ن 
وثىء عن ذلك لا يزثر مع عدم التقوى 220 . 

ذل من ذالك : أن الآية الكر عة تقزر التبى عن امنيبات ااسايقة من 
منظلق أن الفيصل بين ري المنهيات السابقة وبين اباحتبا نما هو الدين 
والتقوى » ويتوف رهما الاخ المزمن يتقرر النهى عن عيبه والسخرية يه 
واغتيابه ونحو ذلك . وأيضاً ؛ فقد بين سحاته فى هده الآية أن ابليكة 
من خطق الناسمن ذكر وأثىهى ااتعارف لا التنا كر فىحين أن السخرية 
واللدر وسائر هانيى عندق الآيتين الا بقدين يغطى إلى التنا كر . فق تقر بر 
فائدة الخلوَمنَ ذكر وأئى :ترير للابى عما نبى عنه؟ نها . وقبخ كر بض 
المفسرين #القاطى الميضارى داق السدود ‏ أن قوله تعالى ( يا أيها 
النأس نا حلفنا م من ذ كر 0 الخ : جوز أن بكون نا كذ 
النبى السابق ح فى الآينين المتقدمقين ح بتر بر اللأخفوة المائمة من 
الاغتاب:62, 


(1) عبرح بذك الإمام الفخر الرازى فى در تغديره اقرله تدالى , يا أبرا 
الذن آهرا لاخر قوم من قوم ء ١‏ ء ( أنظر تفسيزء , بوره ) وأنظر 
تصر ممه يذلك بصدد بيان متاسة الية التى معنا لاا قيلبا لي تفسير ه ( عور ) 
وقرائن ذلك واضحة فى تحر قرله تعالى ( ولا دروا ادع .. )ومرة: 

(؟) أدظ_ مفائم الغيب يديره 

(م) ااظر تفسير الى امود بها عش مقائيم الغيب دون 


الك 


والذى يترجع لدينا بيه إوتياب + هو عاسيق مئ تآ كيد النهى السا بق 
ببيان الأصل الجامع الماع وهر اتقري 3 تومته من الاعان وصاح 
العمل : فهو بجامع بين الأزءن وأعيه المثق طها رباك الاخوة الإغانية » 
وهر المانع لاتباك حرم ا رمن عا نهى عنه من البخرية والغيب.والعيب 
وضر ذلاك.. 

أنا يحرد الاتماء لاصمل واحد ق النعأآة الاثائية فإنه لا يكقل 
اللأخروة المائمة امن الاغتياب وتحودعقى الاطلاق ولا مكن أن يخدذ من 
اليه عل #داويب فى البشيرية التمليل اللوىءن اعتقار بعصتهم يمنا ون 
السعرية والغيدة : 

وأما نمم نه الابتمكر غ1 لاتقدم: فام) أضافت لما سبق من حقوق 
لقي عل إعيهق الأعان حا نابا وبرضولا. بدزاقه ف إطاء تب 
التلدة بين أفراد الجتمع الإيانى وهذا المق هو :. اجتنات التفاخر 
بالاحيياب والآاتساب: وذ تتكاثر بالا وال وازدراء الفقراءوالر جوع 
فى الوّاس الفضل والشرف المقيقيت إلى التقوى اتى هى عفد الشكويم 
والقرى من الله مارك وتعالى . 
وف بان تتهم الآية انكر غة لما ةلبا و انتاهما نما بقول العيخ زاده : 

ثم أنه لمابين مكارم الاخلاق بالنسة إلى الأرمن الحاضر أولا «ويالنبة 
إل انثائب ثانيا ث نرى انه ال كلفين عن التقاخر بالاننات قنادام نداء 
اما ققال 2 , با آيا اناس ]نا خلقناك من ذكر وأأش .. الآية ين انم 
متافدن ف النس عن حيث أن ابثاء رجل واخد وامرأة واحدة 
وهنا آدم وحواء عليهها انسلام فلد اضرو( بالآباء والاجداد . 

وقف ورد ف نسب توتو لهذه الثآية الكرقة عدة نرايات ءمامارواء 


إلو| حدى وأقرعى وغيرعها عن الماع ان عناس ‏ رطن الله عنهما - 


دنس 


أن زات فى ثابت .بن قيس بن شماس وقوله فى الرجل التى لم يفسح له : 
( ابن فلاثة ) ٠‏ فقال رسول الله يلق : من الذا كر فلن ؟ هام ثابت 
فقال : أنا يارسول اقه : ققال آنفار فى وجوه القوم . فنظار ٠‏ تال + 
فارايت يا ثابت ؟ ققال ؛ رأيت أبيش وأحر وأسرد :قال : فآنك 
لاتغضليم إلا فى الدين والتقوى ؛ فأئزل الله تعالى هذه الآية , :03 إه 
كذااك نوق الواحديى ساعن مقائل 5 والفرضى الم عن الإمام 

ابن عأ عن رضي الله ا 

أله مئان يوم قح مك الس اللتى يك بلدلا تق عل على على السكدية 
فأذن قال عتاب 2 أيه من 5 العيص : الخد نه الذى فض أن يم ٍِ 
هذا ايوم زقال المارت بن هشاع :'أما وجد'حد قير هذا!:ااقراب الاسود 
عي ذا" ؟ 

وقال سيل بن مرو : إن يرد الله شَبثاً يغيره . 

دقان آبر سفبان : إى ل أقول تيك ٠‏ أعاف أن غتر برب اسماء . 

فأبى جبر يل اللدى يقر . وأخبره بها قالوا : فدعا وساط, عما قالوا . 

نأمرو! انول الل تمان هذه اللااية 1 وجورم عن التفاخر بال ساب 
وال 5 بالآمى ال والازدراء نا لققاراءم بفأن المدار على التقوى 1 أي د 
ايع من آدم وحواء ؛ إنما الفضل بااتقوى 23 . 


()) أنظر : أسباب النرول لاواسيدى ‏ بتحقيق السيد سقر ‏ ص 4١٠‏ رانظر 
تعسي امرطنى 741/95 . 


وى أنظر اين اللسدر بن السابقين . 


غ1 سم 


وكقالك روي الواحدى عن بريد نن جرة. أله قال:: ومن سول الله 
علخ ذات يرم يعض الأسواق بالمدينة ٠‏ وإذا غدلام أنودقاتم يتادبى 
علية * يباع فق 'زيد ؟؟ ركان القلام يقاو ل:دن اشتراى فعلى شرط ؛ قيل: 
هاه ؟؟ قال :الا علمنى من الضلوات انس خلفة رول اق عقر د 
فأعراء رجل عل هذا التترظ ركان نر رفوك الله لا عد كل مكتزية! 
فونه ذات يوم .فقال لساحه : أن الثلام ؟ فقال : حمرم يارسول اله : 
فقال للأصحايه : قرموا ينا يموده ققاموا ممه قعادوم عشلا كان ببفد يام 
قال لصاحيه : ماحال الغلام ؟ فقال يارسول الله : إن الغلام لا بهب2© , 
ققام .. ووخل عليه وهو فى برحائه 0) + نض عل تلك الخال فتولى 
رسوك الله كت غسله وتمكفية, ودنه , فخل على بيضن 40) أصابه من 
ذلك أس عظم ٠‏ فال المباجرون : هجر نا ديارنا وأموالنا وأهلينا.فل بر 


أحب منا فى.حياته ومرضه وموته .ما لق هذا الثلام ! ! 


وقات الا نصار : أويناء: و نضرناء : .و فاسيناء. بأمرالنا غائر علينا 
عبد! حبئيا !! 


[1) هذا اشرط ينم عن عميق محيعه لسيدة رمو الله ترد لساب لتقوى. 

(م) أى :يعاق لما عل به من شديد المرضش ؛ وف:رواية : أن الثلام قووب 
يه ) آى أشرف على الموت : 

(ع) أى : فى شدة جيده معان نه . 

3 التبيز بالتسضن بدا اق خابة الاهسة للدلالة على أن مامدن من ؛«منوم 
من القول كان نرعة قردية إذا أخيذ على ظاءرة والأولى : أن حمل قوم - الاق 
فى الروابة ‏ على مل الغبظة إتالك اغلام الحب ال#ظوظ يننا ة .د الخلق 2 3 


جه 14# حت 


فانزل انه تبارك وتمالى : هيا أيها الناسإنا انا كم من ذكر وأنى َ 
يعنى أذ بدو أببواحدواسسأة واحدة . وأراغ فضل التقوى بو له تعالى: 
٠.إن‏ أكرمك عند الله أنه .200 , 

وإنما وجه الخطاب ‏ فى صدر الآية الكرعمة ‏ إلى الئاس . ولم 
يكن لخضورص الؤمتين كسرابقه :لما أن اخاط بههينا ‏ وهو بنان 
وحدةالآصل الإتنانى وحكه الاتياء إلى الأعل الواحد هم الإنسائية 
جماء : فهو دعوة القرآارتب للجنس البشرى كله إلى التعارف والتلاق 
والتواصيل ويك معو قات ذالك من التغاخر بالآاقاتب و الأحساب 
ونحرما لينم بذلك التمارنى تحقيق أسمى مراتب الفخر والتكرم بتقرى 
اش تان : 
بأنها خطاب لآهل مك إذ نقل الإمام الالوسى عن مجشع البيان ‏ عن 
الإمام ابن عبان رضن الله عنيما : أن سورة المجرات مدة إلا هذه 
الآية فانها مكية0»© , 

ذكر صاحب الاتقان هذه الآية الكرعة مثالا لما نزل عه 
و حكه مدنى0) , 
(1) أنظر: أسياب الترول للواحدى من ماع وانظر ء الكعاف مده 
وانظر ررح اللمءالى 11100 

(مإااظر : وح الءالى ١5‏ 

2 أظر الانقان بتدقيق عد أبو التضل واوع 


اام 


وتااهر ذلك نما اشر بيه الامام البنيو طى د رطى الله تعالى عنةهب. عن ان 
مرقوه غن سيدثا عبر بن الخطاب رعطى اقد الى عتة + أن هته الأية فى 
« الاجرات, ١‏ . ل خلقنا 5 مناذ كن وأنثى ؛ فى مكية الى للعر ب 
خياه له الو ل 1 أ قل شم دأى شعاب : 


وقول : . إن أكرمكم عند انه أتفاى , قال : أتقا ؟ لاشرك .610 1ه 
وأما قوله تعاى :-: إلا خلقنام من ذاكر وأقى . : فالمواد به أحيب 


معشمان 2 ا 


أوطما : أنك5 غلرقرن من آدموحواء عليه الام فلك فالآصل 
أبثاء رجل واحد وامرأة واحدة فل ءق لبمض أن يتفاخر على بعض 
آخر بالذنب لأنى ف الآمل سواء والثائق : إنا خلقنا كل واحد متم 
من أب وأم فكع عن جنس وزاحد متساوون #سبقرالد5 فلا دق اك 
التفاخر فى السب شع امادك فى:الجسء فإن مال الفقر سيق أ آثر 
وهو اثقوى والوجه الآول أحق الاعتبار لتابور تركب.ذم التغساخدر 
بالئَب علرة . 


وللامام الفخر ف التمبير زقوله تعالى و ]نا خلقنا ؟ ء تلحظ رائع ؛ 
22 أن قوله تعالى , خاقنا يم ٠‏ وكذاء جملنا كم »: إشارة إلى غدم 
جران الافتخار : لآنذلك ابس لسعيم ولا قدرة 51 عل ثىء من ذلك + 
فكيف تفتخرون با لا مدخل لك فيه »(؟). 


(1) أتظر الدر المنثور جاريرة 
أنظر :فانم الغيب ب مع 


 ؟ا#اد‎ 


وغ يدل عل أنودود الاية االكرعة ليان هدام نوناق الاخخار بشي 
التفرى : استشاة الشى عر با فى هذا السدد : 

فقد أخرج -الإمام الميوطن ف الدن المنثور -عن الإءام اترهلى 
والببيق - وغيرهها ‏ دن الإهام ابن عفر - رمى ايند نينا ع الجا مَل 
طانى ادغ الفعم عل ر احلتة 0 الأركان محجنه . هلا خرج " 5-3 
متخا فنزل على أيدى اارجال فخطيم مد الله وأئي عله وقال: ‏ 

و أعيد يلد الذي أذهب عد عية11؟ الجاهلية وتكيرها يأياسها اتامن 
و حلذن :بد تق ترم عل الله وفاجرشق دين على الله.ه والئاس بد ادم 

وخلق اتمرآدم من ترا قال الله : يا أها اناس إنا خلقنا فن.ؤكر 
دأئي وجملنا ع شعويا وقيائل اتمارفوا إرت. أ كرمك عنه الله أنقام 
إن الله علم خبير ) م قال * أفولقولى هذا واستغفر اقهلى ولك5 ,67 . 
كذلك أخرج الإمام السبروطى عن ابن هردويه والبيق عن سيدا؛ 
جار بن عبد الله رضي أله عتهما قال : خطنا رسول اق يلك فى.رسط., 
أيام الشريق خطبة الوداع فقال دس , 

5 5 5 التاعى أيه أن ديم وأعهد 5 ألا أن أبا كم وإسجد 1 ليه لانضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عر فى ولا لأسود على أخر .ولا لآجر 


(؟) أتفار الدر انور كير دانظر مدن الترءذى : كنات تقحير القرآق 


قاقر 


حو مقا 


عل أسود إلإ بالتقهوى ١‏ إن أ كرمكم عد الته أتقاكر . ألا هل بلغت ؟؟ 
الوا : بلى يا ر سول الله ء قال : قل بلغ العاهد كغائب »[1) . 
وقد دفى القرطى - ل نفيره- للاهام عل كم ابه تالى و جبة شعرا 
رائما ف هَد] ال معى وهو : 
التاس ف جبه العثيل أكناء أبوم ذم واللام حدواأء 
فس كفس وأرواج مغاظلة وأعظم تلفت انيم وأعتاء 
فإن يكن طم من أمدليم دسب يقاخرون به فالطين والمناء 
ما القضل إلا لأامل السل !نهم على الحدى لمن استبدى أذلاء 
وتدى كلامم , ماكان عستهم 2 وللرتجال عل الآففال ستياه 
وتدكل افرىء ماكان. يعمل والجاهلق لأتفل لعل أغذاءة»)* 
ويترغيذ من قوله تعالى : ( [ما خلقنا كم من ذكر وأتى ) : أن خلق 
الجنين نمدا يكون من ماء الرجل والمرأة ولس من ماء الرجل وحدهةم 
: ألم تلمك من ماء مبين اتا فى قرار مكين “عن 5 
وبشرله تعالى :ه ثم جعل أسله من سلؤلة من ماء مبين ع(؟) ٠‏ فليس فيا 
احتجرا به م لفك اراد 3 الا عق د قوارتب الآخر - باسعة الماء 


3 


1 أنظر الدى المتثور ديه دانظر ادير مر َي فاق 
(؟) أنظر : نفدي القرطى 15/+4؟ 
ا 00 ا _ملات ' | 3 


(4) سورة السجدة ,مم 


بد اه د 


واللالة إليه » بل إن الآية الكرءة ‏ الى معنا ثاعنة على خلق البتين من 
الذكر والأآتىكلاهما . وت رحيد الما فى الآية الكرعة' لامتراج الماءين 
حت صاو| ماء واحدا بدلالة قوله تعالى : : خلق من ماء دافق مخرج من 
بين الفتللب والترائب 136 » غالمر اد دنه : أغلاب الرجل وترائب النساء . 

وقد سرددك اللنناة العرايقة + الستتيية أن الل أء عمق كا فى لجل 
وعن ذلك يكون العنه بين الولد وأنه . 

تقد روى الإهام عسل بسنده ع1 م سللة رضى الله عنها هالت : 
د حافت 1 م سلم إلى النى يلقع فقالت , يا رسول الله » إن لا يستحى من 
الحق «فبل عل المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ ؟ فقال رسول الله 2852 : 
نعم إذا رأت الماء ٠‏ فقالت أم سلمة ؛ يارسولاقه :تحتل المرأة 36 
قال : تربت يداك ء فبم يشهبا ولدها 22:95 . 

وأما قوله سبحاته : ١‏ وجعلناع سوبا وقتائل , :» فيو معطوف 
عل كو له ه خلقنا كم » متفرع عته ؛ فإن الخلى هر الا يجاد من العدم 
- ويه مج التقدير ‏ وأما الجمل : فإنه يأنى عمنى الإحدات والإنشاء إذا 
تندى لمشمو لاد كاف قله تعال . الخد ش الذى خلقالسمو أتو ال رعق 
وجمل الظلمات ؤالنور +242 , 


كلك يأنى الجمل ععتى التصبير «التضمين ‏ إذا تمدى لمعدواين - 


)١(‏ عررة الطارق ره س با 

(؟) أنظر مسيم عسل بشرح التودى : 994-916 ط المصربةاء 
(+) سودة الأنعام/ ١‏ 

(:) أنظر مفاتيم الغيب ؛ وار 


ا #ق8ا سس 


ا عت وتصيير كي شيا كا هنا فى الآية الكرجة03): إق 
الممنى : خلقةا 3 3 . وصير نا كم شعو بأ 5-7 فالجطل هرثا متفرع عن الخلق؛ 
لآن الخلق أصل تفرع عليه الجعل شعو يا9© . 


عل انان عمريا ترف عليه التغارف الفهتى إلى التقرى ؛.وهكذا 
بتسلسل الميى وتفرع الآية الكرعة فى اتساق باهر عي لكل 
عبارة معتاها إلى الأخرى فى إحكام بديع وترتيب محم . 

وبالنظرة القرآنية الموضوعية : ندرك أن الخلق هبنا ليس هو امطل. 
بااتتارق بل المغال بالتعارف[مما هو جعل الثاس شمو با و قا لى ؛ وإتما أ 
العلة التى ججعل اليلق غماية ها : هى ااسادة ٠‏ لقوله تعالى : ه وما خلقتاجن. 
والإنس إلا ليعبدون :229 . 

راذا جاء قوله تمالى + .إن أكرمك عند اه أتقاك » بعد قوله تغالى : 
٠‏ إنا خلقناك من ذكر وأتق ودالباذ على خلقه لاعياذة . لأانه إذا كن 
أتق الناس كان أعيدم وأخلصمم عملا ؛ فيكو نالمالوب منه ألم فى الرجوم 
فيكون أعز وأ كرم 4 . 


والشمو ب : جع شعبوهو :ابفع العظيم ااتتون إلى أسلواحدة© 


و أنظر نابح اليب ور : 
(؟)أنظر مها نيم الغيب ٠‏ م إيارت 
وع) سورة الثاريات رده 

(4) أنظر ؛ مفائيم اغيب #ار+++ 


(ه] أنظر : “شير الببضاوي عاشية الشباب 5 


حك لوت 


وذ كر القرطى : أن الشعورب رووعن القبائل هثل ريبغة ومضر : 
عوالاوس والخررج وادها شعب - بفتح الشين _ مهوا يه : لتشمبهم 
واجتياعم . كععب أغصان الدحرة . 


والشعب من الاضداد ٠‏ فيقال : شعته إذا متة »و شسته إذا فرقته . 


ومئه معدت المثبة شهربا : لها مقرةة20». 


وتهل عن الجزهري أنه قال “اسه : عا تشعب ون قائل الغرب 
والعجه0"؟ . 


وذكر الشباب- تليقا عل قول التيضاوى : وقين : العموب بظون 
العجم والقبائل يون العرب ‏ إن اغظ الشعوب قد خص طون المتجم 
لخر إنشعابهم رتفزق. أنابهم ٠‏ ولغلبنة», الشعوب © عل العجم 
"قبل لمن يفضل- العجم عبلى العرب ( شعوى ):-,يالضم ‏ فتسب إلى اجمع 


كأثماري 0.1©» . 
كذلك ذكر البيضاوى : أن الشمب مع القبائل ٠‏ والقبيلة : تمع 
الهابر . والهادة + مع الطون ؛ والبطن : مع الآفخاذ. والمشين : 
دقد مثل لذلك قال : فخرعة عب عو قيناه :2 قيله 1 وقريش: 
(1) أنطر تقسير قر على 9/15؛+-21+ 


ان نفى اسفن . 
(؟) أنظر حاشية الشراب عل تغسير السضاوى ,نام 


اةؤ سه 


عماره . وقصى : يطن ٠‏ وهاشر : فخد , وعياس : فصيلة | هذا) وقد هل 
القرطى أقو الا أخرى فى مدلول الشعب0©. 

وأما قوله تعالى : ( لتعارفوا . .) : فهو علة للجمل السابق - كا 
ذكرنا ‏ والممنى : جملنا ؟ شعو با وقائل يعرف بعضكم بءضا فتصار| 
الأرعاء ونينوا الأناب والتوارت لا لتفاخريا0؟) بالآبا وال جداد 
والقبائل فإن الفخر بالتقوى . 

وقد قرأ الأعمشش وبعطيم + ( لتمارقو!] تان عل الآضل : 

"قاقر ان كثير ‏ فى رواية عنه. (لتعار فوا )بادغام التاء فى الثاء .. 

وق رأ عاصم ‏ فى رواية أبان عنه ‏ (لتعرفوا ) يكسر الراء » مضار ع 
عرف|[*) . 


(1) أأظر تفدير البيعنارى عاشية اأشباب 1م:» 

(؟) فنا ها روى عن الاعام ابن عياس ب رنى اشعنبها ‏ هن أن اشدربه 
م الوال مغير ذيك ( أنظر : تفسير للقرطى 4/17غ8) 

إع) ذ5. الشباب فى حاثيته على الببطارى (8/4م) ان حسر مده التمارى. 
إفى معرفة ابعش العض وما فى إابه من صلة الأرجام وكو» )دون]:فاخر 
بالآآاب : هذا الحصى مأخرة من التشميعى بالذكر والكوت ق عرض 
اسان و أما ما مش الممى لاج فو يده ما رراء اابرهذى عن ألى غريرة أن الى 
لقع ال : ء تعليوا عن أتابك ما تصلرن به أرعاءكر فإن صلة الرحم عية 
فى الا”عل مثراة فى الال عنأة قى الام ب أى دويندقاق امير . سنن ااترددى 
اه ٠+‏ 

() أأظر القراءات ى حاشية الشباب على البضاوى (/8م) رانظر دوحج 
الك بى دعر؟1 ١‏ 


حا 88ت 


وعلى القراءة الآخيرة : يكون المفعول مذوها ء والتقدير : (تمر فر | 

وذكر الإمام الألوسى ‏ قد ساق سيره - أله أختير ق المفعول المقدر 
قرأبة بعضك من بعض . 

وعلى ذلك: يكون ةوله تعالى : ( إن أكرمكم عنداه أتقا كم) اسشتافا 
تعليليا للنبى عن التفاخر بالآثاب- المستفاد من الكلام #سابق ‏ كأ 
قيل : إن الآ كرم والآرفع منزلة عند الله تعالى ى الدنيا والآخرة إنما 
هو الآتبق؛ فغاخروا بالتقوى4:2, 

دذكر أبو حيان فى تفسيره ‏ البحر - أن الإمام ابن عنياس: رضىالله 
تعالى عثهما ‏ قر أ. . . أن أكرمم . :> يفتح عدزة ( أن ) + كان قد قر[ 
به لتعزقرا .. » فضارع (عرى) ب فاختمل أن نكو : مطلة ( أن 
أكرمم عند الله أتقاى ) مفرؤلا ٠ل‏ : ( تحرفرا) ٠‏ ؤهؤادون شك يظى 
عينق الم . يبد أن الذى يظرر الم على هذا الزجنه ٠‏ أن تنكو ن اللام 
فى ه لتعرفرا »لام الأمر ؛ أما إذا جات (لام كى ) - أى تعليلية -. فإن 
المعذى - عد أى حيان ‏ لايظبر ؛ لخغاء الارتياط السبى بين جيم شمو با 
وقتائل وبين معرةتبم أن الآ كرم هو الأمق(؟) ' 

(1) “فس المصدر الآخي . 

(؟) انظ : البسر المخيط اذى سيان الاندامى مار ١١‏ 


لك 


ود آنه لأسب ح فق ردنا إيحظبان هذا الارتاطل» لاسبيا 
شَ تلاس 0 ولق حصا شي اليك خلل بزل 
جعلبم شعوبا وقبائل - ما تقتضيه مزية الاجماع والاناء إلى أمل 
واحد_الاتتك أن ذيزك النتصرين رصت لان إك ادراك فناظ القرب 
والاكرم عند أهه تعالى . 


كذالك: يتفرع عن القراءة بفتح همرة ( أن ) اختيال آخر » وهو 
ميش على «ذي لام التعليل- قبل ( أن  )‏ حكانه قيل :ل لاتتفاخروا 
بالآنساب ؟ فقيل : للآن أكرمكم عند ات أتقاى , لا أنيك » فإن مداركال 
التقرض ويفاوت الاحضاض عا هد الهو 213 


وللامام الفخر ‏ قدس انه سيره استناط إشارى رائع فى قر له تعالى 
0 .تمازفرا ) خف قال فى تفسيره : د قوله تعالى ١‏ لتعارفوا ٠‏ آشارة 
تياس حعق يانه 2 هو أنتمالى قال: زنك جات :قبائن لتعاوظرا ءو أتتم 
إذاكنتم أقرب إلى شر يف تفتخرون به : لخلقك لتعرفوا ربك ء فإذا كنم 
آقربٍ منه ء وهو أشربى :الموجودات.: كان الآاخق بالافتخار هناك من 
الكل : الاتخار بذاك 253 ., 


اقد وضع المى سحا نه يقرله جل شانه :و إن أكرمكم عند انه أتها م. 
المقياس القرآنى والميار الحفيق للتفاصل بين الناس عنده عر وجل ؛ أيعلم 
كل + أن غضله وقر به من نربه وأكرميته عند الله تعالى على قدر تشراه » 
«التفرى هى النب المقيق لليولى عر وجل . ومصداق ذلك م! رراه 

1 ) أنظر ؛ تقسير القرطى رفعج وانظر روخ الممانى 01 

(؟) أاظر : مشائح لعب بده 


للآاقة ب 


لا م وعدحه 5 وابن مردويه والبيق عن أن دوعتي أبله تغالى 


عنه أن النى يلقع قال : 


« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : أمر تم فضيءتم مأعردت [ليم 
أبن المتقون ؟؟إن أكرمم عند اله أنقام , 

كذلك روي الطواى - ف الوط - عن أنس إن الثبى يق قال 
آل تمد كل ب .40 


وقد.دوى اليخادى د عن أنى هر رة ‏ رضى الله تعالى عنه :قال :. 
سل رسول اقملق: أى الناس أكرم ؟؟ قال : أكرمرم عند اله أتقام د» 
قالوا :.ليس عن هذا الك ٠‏ قال: فا كرم التامق“يواسفف فى قله بن أنى 
, أقة بن فى اه بن خخليل الله ..قالو! : لبن عنهذ! نالك قال : فم نمعادن 
العرب تسألوقى ؟قالوأ نعم قال : تقيارك فى الجاهلية خيارم فى الاسلام ]ذا 
عقبو|. 242 

وعسبنا دلالة غل شرف المتقين أن الله تعالى قصر ولابته علبم فى 


سس ع سس 


)١(‏ اللفظ فى المستدرك ( +( و) : إورشت ) ؛ والمثبت هيئا ‏ وهو 
الارفق للسياق ‏ من رواية الإمام السبوطى الى أخرجه! فى الدر المندور :اإرة. 

(5) أنظر ؛ كتر الممال ماهير 

(؟) دعن نافلة القول : أن أتق اعاللين جدسأ هو سيدا وسول الل علا 
بر أ كرمهم ( على الاطلاق )عند الله تعالى . فايتتيه إلى ذالك فى فرج الخدت 
الغر يه . 


[1)اأظرة 1 البضازى: كناب التغسي رم بنية ط ا كد عط الف عوازي 


ح زو جت 


اتغؤيل فقال عر من قائل : , ٠‏ ؛ إن أولياوه إلا المتقون ولكن أكترع 
ألا سلون 217 


و فضل المتقين أيضأ يقول سيد الخلق يلت :: المتقفرن سادة العلياء 
والفقباء قادة: أخذ علهم أداء ولق العم ؛و الجلوس إ لبهم بركة؛ و النظر 


ليون تمد 


وحففة التقوى ؛ قد لقدم اديت عنبا قَّ شير هدر السورة 
الكرعة ء بيد أن أقوالالعلماء فماهيتها - لدى هو اضع ذكرها فى التعزيل 
الاك ع اصرتك عدلك وناك 0 وماعتيا دن قول الاو له عذياء مشع من ودج 
الحقيقرة . 

فى هذا ا مو ضع من تاسير اللقر على شرل :مو التفوى: ستاها عراعاه 
سردات ال لراونياء :و الاسان عا أمركدآن تسن يد مواتترم. 
عا نباك عند( 

أما الإمام #لفخر ‏ عليه رضوان القه توالى ‏ قيقول فى هذا الموطن 
من لقدير ه متاثاة وقيا صاحدد التقضويى امن الاق 0 


تقول : أذى فر ادب التمون : أن كدب الل المناهى ء و يأنى بالاراعر 


(1) سودة الا"نفال عم 

[؟) خبر سمه ماعب كذر السمل (عمة) عن الاطب عن اليدة عائعق 
رسي اف عنبا وجاء عفريجه - فى الحادش ‏ ومن القق. عن اطب عرالي عن 
0-6 


() إتظر تقسير القر طى 4/15 ؟ 


حل لول سك 


ولا يقر دل يأمن 2 عتدضها ٠‏ فإن اتفق لفق أبعي ارنكت ف لايأمن 
ووه يدكل له » بل يمه حستة» ويظبر عليه ندامة وتو يقبي 


فم اركب متبيا وءا تاب فى الحال . واتكل على المبلة ى اللأجل : 
ومشمهعن التذكر طول الأأامل ٠‏ قافس عي 

أما الاق : قبو الى أن مما أمن يمع ٠‏ ويرك ما نهى عنه » وهو مع 
ذلك خاش ربه ؛ لا يشتغل بغير الله ء فينور الله قليه : ٠‏ فإن ااتفت إذاة إلى 
نفسه أو ولدء جمل ذلك ذه ! | 

وللآولين: التجاة . لقوله تعالى : ., م تتجى الذن اتقوزا . .010 

وللآخرين : السوق إلى الجنة ٠‏ لقوله تعالى :د.أ كرمكم عند قد 
أتقاع ,© , 

فين عن أعظاء اللطان بسحا ناوأ سكنه فية ف بين من أن خاصة لتقسف 
يتنيد كل يوم إسبب اقرب مله بساترنوضياعا » بون عظيء(؟) ام 


فالتقوى إذا : متاط الفوز والفلاح. والرجسان والتتكرم عند الله 


(١اسودةعرم‏ الوب 

(؟) عذا دابل بطري الأروم : لان الا كرمة عند الله تالى تسدلزم التتعم 
بالجنة ومن الا“دلة الصريحة لنقت :.قرل تعالى : , رسيق الذين اثقوا بهم إلى 
إطرة زعرا , افر الوك 


(ع) أنظر مقام صم الصدب انارت 


حك !2 


نباوك وتعالى ومن ثم عو ل علما الإمام عالك ‏ رضى اقه تعاللى عثه ‏ 
بق الكفاء'ى لمكا ح وجعلبا قري الحبب والتب ؛: هد روي عه 
أتدمين. أن وح الول - أي العند العر بية واحتح لذلك يذه 
الآية الكرعترا).. 

كا أورد القرطى - يصدد الاختجاج لمرعاة الكفاءة فى الدين 
والا كتفاء با هارواء الدارقطتى دمن حيبت الزهري عن عروة 
عن الصة عالعة رضن أقه تال عنرها وَعبخَ- أن أباهمد _مول تى 
بباعنة كان حجام! : جم النى بق ٠‏ فقال النى كه « من سره أن ينظر 
إلى من ضور اله الإعان فى قله :فلينظر إن أى هتد « وال ردول اقه 
يغ :. أتكهرء راتكسر| إليه ء(؟) : : 

“م نقل عن الإمام القشيرى أنه قال :وقد يعتس الدب ىق كباج 
2 ووز الأضال عجره اشسرة + و بالعدا لبن مودثةالآمياءء 
أد المرموقينق الزهد والصلاح ؛ ب.وااتق المؤمن أفضل من الفاجر النيب » 
فإن كانا تقرين ينكد يقد عالنسيب متبما. ٠»(؟):‏ 

٠ -‏ إن اتمال النى سد الخلق َي شرف لا يعادله شرف 

من خظى ايه أن يقرت بالتقرى لتكتيل فيه أدلية السب وآأهلية 
0 إذ الحستة فى تقها حنة : مو ع سن : ا 
أن السيئة فى ذاتها بيئة وهى دن بيت النبوة ‏ إن صدوت - أبوأء حماه 


713/١4 أنظر تفسير القرطى‎ )١( 
(؟) أنظر تفسيي للقرلى 15 الا وخ‎ 


(+) نفس الصدر رميوع 


اام 


أله وزاده نششر يها وتمظيما .عل أنه هن المقطوع به 3 أن الانتناب إك 
ع ا ا 0 
فى الآخرة؛ لم رواء الإمام أحد والجام عن المسور بن عدرمة أن رول 
الله يك قال . د قاطمة بضحة(1) م يقبطى فا اقضهانو يبطق ناسطها , 
أت الآتساب يوم القيامة تنقطع غير تسى وعبى وصهرى ٠ ١‏ :(؟) . 

ولا يعارض ذلك ما ورد من حثه يك لهل بنته غل خشية أنه تعالى 
واتقائه سدانه ؛ وأنه يوق لاينى عنبم عن اق شيثا :فإنهذا ورد خرصا 
منه كيد على [رشادم وتحذيرا لبم من أن بتكا واعلى السب تقصر خطام 
عن اللحوق بالسا بقين من المتقين » وليجتمع لبم الك شرفان .شرق التقوى 
وشرف التسب ؛ ورعايه لمقام التخو يف خخاطبهم صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله , لا أغنى عنكم من القه شيثاه اماد “الا أغى عد أعيتا عجرد 
نفسى من غير مايكر متى اق تنال به من نسو شفاغة فيكم ومغفرة منه تعالى 
لّ؛ وهو - عليه أفضل الصلاة و أثم انلام - لا ملك لأاحد تفعا ولاضرا 
إلا بتمليك الله تعالى والله سحانه عل تفع أمته - لاسا قرابته 105 
الآقر يرن أولى بالمعروف ! !(6/. 


حملا أقه تعالى م ن ذروىق ترابته يلع ظاهرا وياطنا الثانآين من را سواه 
بعاد الدارنَ عاهة السكرحم 5 


(1) ف المسند + ( عضحة ) بدلا من بعشية ٠‏ وااثيت هينا هو ها فى روابة 
الحا لى مستدركةه 8[ زازه 

[9) أنظر المسند م عع وعم 

(9) أنظر . روخ المعانى العام الالرمى د وه ات 0د 


حت 

5 ينم سيدا نه هزم الآية الكررعة بجأ كيد عله تعالى وإطلاعة على 
وباعالم ؛ وخصير بو اطن أحو لذ . 

ومئاسية. العلل هينا: .لالتعا ري سعد قوبية: + 5 أن «ميانية -واطففت 
ه الخير لآم التقوى سلية : 

وقد قال العار.فون بالنه تعالى. دمن عرف أنه عليم'حاله ستو عبل بليته 
وشكر عل عطيته واعتدر عن قيس خطيئته.»( , 

وكدذك الوا : .من عرف أنه خير كان يزماء التقرى معدوداوعن 
ريق الم تصدودا 6 

م قال تعالى شانه وشارك اسنه !: 

زقالت الأاعرات آمنا قبل ل :3 ناح واكك قزليا أسننا وبلا يبخيل 
الإمان. فى قلربكم وآن تطيمن | لق ور سو لهءلايلشكم من أعمالك يا إن 
اه غفورن ررحم 3 


زو أظر مير أفى للسعود برامشن مقائيح الغبب مزه لا 
(+/أنظر :لوا مع الينات فى شرح أساء اقتمالى والسةات . الإماع القبغر 
الرازى ص 4 . 


ا نقض ااسدير عر نوع 


100 د 


ومناسية هذه الآيةالكرعمة اسابقم! : 


هن أله شال ماين يقر حاتي : «إن أكرمكم عند الله أتقا؟ , 
أن مذاط الفضيلة والشرف. والشكر بم عند ,الله تعالى هو الثقبوى ٠.‏ وكان 
أعلى اتقو هو الإمان واتقاء الشرك . بين سحانه هب نه الآ.ة 
اللاحقة أن الإيمان ليس جرد التطق باللسسان أو الامتثال الظاهدى.ء وإئما 
أعل الآعان مر العقد بالجتان ب لى بالقاب... 

فقال الى : ١‏ قال الأعراب.امئا الم تزمنوا. . . . فلن الإم.ان 
در التصديق ‏ المى كب من القبولم الأذعان-(١)بالثى‏ ستل اللد عليه وبل 


ويا جاء به عن ربه ما عل من الدين بالضرورة . ول مخصل لك ذلك أيبا 
الأعراب قفولوا أسلمنا؛ أى استسلمنا واتقدنا ظاهر (3© , 


(١)«التصديق‏ مر كب من أمنعنا: ااقبرل ‏ ووو الرها والاذءان ب 
وهو الاقياة وال#ضوع ب[ وعبارة اأضبع زادة فى حاغيته ( ع م وبس) : 
وفإن الايمان هو التصديق بالجنان مم الثقة عقيقة |أصدق به ريفدق بن 
أخر , اه 

(9)أظر مقائيح الغيب لسرن وانظر اشية العنيخ زاده على ابيضاوى 
+ 


خآ د 
وأا عدلا يا زول فاده اداه الكرءة 3 


"قد زوق الاعام الواحدي - ف ٠‏ اسان الؤول» : اق 
أعنز اناد 0 أنتق عن عدزمة : قدهو | على رضول الله جلك المد ينه فىاسنة 
جدية ٠٠‏ فاطهرذا الشبادتين ولم يكوةوا مؤمنين ف السرء وأقندوا طرق 
المديدة بالندرات: ' وأغلرا' أسمارها » وكائوا يقولوت ارول اله 
يع . أنيشاك بالأثقال و الال فلم نقاتلك كاقاتلك بر فلان ؛ فأعطنا من 
الصدقة . و جملو ا ا000 اش تعالى فيب هذه الآية (8) 


دقل القرطى فن السدئ : أنهنا تداك ق الاعرات: امد تررة قل 
ال سسا ياه يبدا أسل وغقار: والديل وأعجع , 
الوا : آنا ليآمنوا على أنفسب وأءواطم» قلا استنفرو! إلى إندينة 
تخلفوا فتزلت(؟) . وض 5206 

وعلى كل ؛ فان المراد من الأآعر اب فى اللآية الكر ممة : بعض متهم. 
لا عم ميم لول تغالى : .ومن الأعراب من يمن بالقه واليوم 
الأشض ... ي(؟). 

و إنما أنعالفمل (قالت )مع أناافلغل مذ كر: لشيو ع اعتبار التأ شه 
فى ا جرع . وكذاك للدلالة ‏ من باب الإشاره:د عل قلة مركن 3 
عكن ها نوعن ف قله غنالى + لقال 'نسوة فى 'المدجنة :1700 7 


| ر)أنظر 5 أسباب ااترول ل ادا وتقدقف الغرطى ٠.6:‏ رضذقء م والدني 
المتذرر 6 : + | 
)؟) أنظر تفي لاقرطنى 5م دأنظن روح المغالى 1//75دا 


ع سورة الثردة 5 1 ره و ماقا ا ا 


]ا جح 

وقواه تالى :: قال ل تث متو ! [1١‏ كذاب0© وى دعوام الإمان 3 
هو تصديق بالجذان مع الثقة وطهأنينة القلب ٠‏ وهذالم يتحقق الآاعراب 
وإلالما مترا عل الرسول ييه يا جاء فى آخر السورة اللكر بمة ٠‏ 

وثاقو له تعالى * ها لدم ل لؤسم[ ؛ اظرار معجزة اانى يلع حيث أله 
ا تاكن عل | لعب الشر فكري وهودا .حي ل 50 
مأ ناتخ شاي عنته يقبو اله يفنا لمن :دولا تقولوا من من أله لق اليس السلام لسبعه 
5-0 (؟) لعدم عل الغير ماق القلب 5 لغير لغير مأمور باله.م بالظاهرراجتثئاب. 
بون اوديسه ويا وه 

كلك أ ه الله تع ى أن عخاطيهم حقيقة أمرم بقوله تعالى توولكن 
.قولوا أ أسليناونا بيسخل الإيكان فى قلويكم .وفافةة لون الإبودم_ امل 
مداوله ل ب و وو 
هؤلاء الأعراب من اطبار الدمادتين وثرك الصاربة مشدر به 


ولأأساطين المفسرين نظرة غليلية عميقة فىقواه تعالى + دقل لم #زمئو 
ولكن قرلرا أسليناء فقد أزتآوا أن ى هذا التمير هدو لاعن مفتضى 
الظاهر وغر الطابقة والثقا بل فى الكلام [ذالمطابقة والمقابلة تقتضيان : أن 
يكون المنق 0 وذلك هنا: [مابآن يقابل ننى الإعانف 
بإثبات الإسلام فيقال :لم #ومتوا ولكن أسلتم : وإما بآن يذ كر القول 

() التعبير بالاكاتاب «اغيذا 6 أاقع من التنببهن بالمكذيب ؛: إذ قال فى 
اللغة. + [١‏ كد به لآق "لوطه “كاذنا .ركذت دده علا اذب عاد] كن 
ار كاذب ز أنظر المفردات صر 9,2 ) 


ليذ سو رة الفساء | غ.ه ا ع أأنظر مقا تيح ااضب كك 


ب--15110. ح- 

قبا عدا مع لقال فى النق 03 رالاقات يأن يقال لاهلا امنا ولكن 
لي ١‏ ونم عزف يهنا هن اللطابقة :القتاية وا كينى باجنا بعة 
| اراق 1-7 من اأعاهد والراهى أي سوق 75 اكلام الع بز 
امعد 1 يكن فيا س يم 

أما أولها :فاته عم بق له دقل لز ستواء لافادة تكدديهم فدعوام 
الإعات أرلا , وثر يخيم عل م بإعانيم بأنيم قد ياوا مله أصلة : 
واو مدقو | فى دعرام الإغان لكان المن -ق المقيقة. له عاهم لا علوم 
خلية أو على دسوله 0 . 
للعدول عن امو اجية بالتكديب مه 2 لرر_حيت تسمه الآدب يمدي 
الشريف فى الدعوة إك ان تال ليمير ملك للأناعه فى علبج الدعوة- 
مان عق غبيرم فى الآية التالية 0 أ رلك مم المادقرن » إِذْ نهر 
الصدق على مها بللهم : اضر الكذن قهم ! !1 

وثائمنا : أنه خفاق آثر التسير يقدوله ول توعئوا ء على التمبور ي: 
لاتقالوا آعنا »: اعيتران! عن المي عن القول بالاءان لعدم مناسبتهلمقام 
اك و2 المخوث :داعبا إلى الزعان . 

ثم إن نق الإعان عنهم بقوله.: ءلم تزرمهوا أظبر فى تكديب دعوام 

وثالتها : إنه تعالى آثر النسير بقنوله (ولكن: قولوا أسلمنا ) على 


ب ها 
(:) النى يقابل الائيات هبنا مر النهى ع وقد عير عنة بالفى انه فى معنا 


التعبير بخدولكن أسلمتم واحتراذا من افادة الجزم 5 ساد ميم والاعتداد 


كا أن فى مقابلة تعالى ١‏ قل لى تؤمثوا + يقوله يانه : , ولكن قواو | 
أعلننا » عقادا راتما أتبته الإمام الآلوسى ‏ عليه رضوان اقه ‏ إذ ال: 
دكأ قيل : قل ل تزهيوا فلا كديرا + ولكن قرلوا أسلمتا لتمرق | 
بالصدى © إن فاتك الإعان والصديق .*ولو ثيك ؛ ولتكن أَسلمتم م يؤد 
حذا: ممق 65 , 

“م يذ كر العلامة الشهاب أن فى اكلام المريز لفا ونشرا لطرق 
التقابل .وقد روعيت.قيه المطا بقة المعشرية مع رعاية الادب والعدول عن 
تكدييخ الضريح اموت للمتاد. المعرق للدعزة [إل .الله تعالى والمأمون يد 
غار شاع كةو ار ساة سيد 

وذهب بعض المفسرين كل أنف الذية الكرعة مايعر ف فى المازغة 2 
الاحتباكء وهو : أن عدف من كل من الخكين ما أثيت ق الأخرى , 
وأصل السارة على هذا #لم تزمتوا .فلا تقولا آميا. ...و لكن أسامتم 
فقولوا : أسلمنا . 


دق أن الراجم هو ها قد هتاه أولامن العدوكل عن مفتطيى الشاغر 0 


(1) اللراه بالصدى.هينا : صدأوم قٌْ ققوم بالإسلام العرق ت الذي هو 
الأمال الظاهرى لأوار الشرع ونراهيه , لامدقهم فالتسقيتى بالاسلام المستير 
شرعا - 

لذ أنظر ٠‏ رمخ المعاني 5 ارغرة ا 


0 أاطر حاشية العهاب عل تفسير البيضارى ,م 


حك ا ايت 
الأبلغ من جبة و اسلامته من المدذف دون قريئة فن عية ارين 21 
وأما قولة نان :زلا يدخل الاعان فى تلوبع . قرو جملة عالية معن 

غيير الفاغ غل ف وقراواء وهته الخملة تفيد أعرين ز ارين عنا أفادته جبلة 
ل تومتواء أ 

أرفها : ترقت اقول المأموى به فى :م قولوا أعلمتا . وتقييد الاس 
به تحال عدع دخول الإعان فقلر بهم » قكون الممى : قولوا أسلدتا عادمتم 
عل هذه العية . 

وثاميها : الدلالة على توقع دخو ل الإ يمان فقلى بهم بعد ؛:وهذاستفاد 
من التمير ب دلماع فائها تيد النفى الماضى المشمر إك من الال 5 تفيد 
أن منفيها متوقع اشوت ١؟)‏ عند جبرة الملماء خلافا للآبى حيان التتى 
قصر دلاائها على نغى ما كان متصلا بزمن الأخبار (9) . 

ومن ثم كأن التعبير ب ولماء اعجازا قزآنيا فى الإخار بالمغييات. 
حيث أقاد أن خصول الاعان:فى قلوهم عتوقع سيحصل عند اطلاعيم 
عل اسن الاسلام ء ولذا يقول الامام أب السعود فى تفسيره : د« وماق 
ولماء من عى لتوقع شمر بأن هؤلاء قد آمنو افيا بعد (1) 


[1) أنظر : حائة الشباب يا عم ردرح المق وكانندا 

لذ هذه الدلاة عفقة مواء جملت اجملة الية 2 كما رجحه اشهاب ‏ أم 
مينافئئة د كا مسحة الكلرمى ‏ أما اقادة ترقيت القرل الأمرر به فى , قولرا 
الثاء ناما لأعاق إلا عل سبل الخملة عاابة ء 

(ع) أنظر البحر ارط ١11/5‏ 

و انظر تفي أى السعود يباءش مذاتيح القيب + لاملا 


ل ل 


وبإفادة هذه الخلة لكل من: توقيت القول المأعور به فى دقولوا أسلمنا . 
والدلالة على توقع دخول الإبمان فى قلويهم : لا نطرأ شبة : تنكرارها 
خلة :ءلم تزمثيا. وى ضرء عدالجة هنه الآية الكرءة لعضية الايمان 
والاببام عد العلدقة يما : رت! الآر أ- والاجاهات الدقد رة المتجلقة 
:فى ديد | خقيقة الشترعية لكل من الإإعان والاسلام وبنان علاقة كل منبما 
بالآخر ٠‏ ولفس المقاع هبنا لاستعراض تلك الآراء والترجيح ينها وإتما 
المقام لتد.يد العلاقة ينهم فى غنوه عفاد الآية اذكر ةمق أقرب طريق 

#ذهب امحققين من العلداء كالامام الآشمر ى وأكثرالا”مة : أن الإمان هو 
خنع بو خ بالقلب فكل ما عل عِيئه به من الدر -_ 
ديفا انا لاق 03 : 


تذلك يطلق الاسلام فى الشرع على : الانقياد قه بقبول رسو له لت 
بالتلفظ بكلى العبادة والاثيان بالواجات والاتهاء غن المذكرات : 
وذلك 5 دل عليه جو اب النى يَْتَه لسيدنا جيريل ب عليه السلام ب حين 
سأله عن الاسلام والا.مان والاحسان » فا رواء البخارى وغيره 20 , 


فبتحديد المداول الشزعى لمسمى الاعان والاسلام : ستوضح أن 
العاد قه بانهماً فى العيوم والتصر ص الوجهى ه 


فجتمهان فمن صمل باب كل يات واعقثل أغن » لجا نع 'الاسلام 
بظاهره كدينانا أبى. ب الصيد بق ٠‏ ى أله عش , 


[١ا‏ انظر >. عرق1 لأقاريى شرح لدجم دخ ضار الامام بدر الدئن لعي 
118/١‏ - !ا 


| ؟) انظر ء صحيم اابخارى وإع ط محمد عبد الأطيف حجازى . 


حت الأآلا ب 


وتفرد الاعان لبون حيدق قله وم نط بلسا نه 15 ع 
الكاشر سبع ف 30 الأعدواة يك اعدمادا ]ها وعات قل الاقرار 
والعمل ٠‏ 

ممصو بحن اجو وطالسيوحوت يدف له تسبي 
عيوب عند لومي 6 

هذا من سه التحد يد العرى الشر عى لمسمى كلمن الاعان والاسلام 1 

يد أت المقيقة ااشرعية ‏ أن كلا من الاعان والاسلام - عدلوله 
فى الشرع جزء من حقيقة واحدة هى ألدين : وهن ثم : يقول الامام 
البغوى اق شرح حديت سبدنا جبريل المغار اليه آنا م جعل 
التى مَل الاسلام اما لما ظير من الاعيال وجمل الاعان اميا لمايطن 
بالقلاب لس سن الإسلام ع بل ذلك تفصيل لجلة هى كلما شىء وأد 
وجاعبها : الدين » ولذلك قال يلقع : ذاك جبريل أتام يمل ديدم (6 أه. 

أمامن ذهب إلى آن الإدلام أعممن الاغمان - قى القرتح ‏ 
كالحافظط ابن ال 


فد نظر إلى فول الانقياد عت الذى هر معى الاسلام ف الاغة - 
أ 00 اأظر : عله ااقاري شرح صصح الشارى الل اك 

ز / انظر ترح الأعام التو ى 0 مكح اهام دل | اناده 

(؟+») انظر : تفلي أن كير : بارجردم 0 


:اليا 
له 05 العلى الذئن س التعصديق قفال إذاك - إت 8 3 2 من 5-5 
الاسلاه 213 
بيد أن الفرق الشرعى - فى اصظلاح العلباء ‏ قد خصصن الانقياد 
بكر تفاظاهريا بدليل ائياث الاسلام لهؤلاء الاعراب الذين نزلت فييم 
هذه الاية الكرعة مع أنه قد أو التصد يق عترج بشو لهتعالى دقل لى تزمتوا» 
قالتص هيا شاهد قوت الامام الأشير ىن و هن فوس 1 


وقد اول ابن كثير أن عسل من الآية المكر مة دليلا لمذهه - فى 
ععوم الأسلام للامان فذهب إلى أن ه لان عراب - الذي نولت قبي 
الآية لم يكو نوا متافقين وأنهم قوم ادعو لانقسهم مام الأممات وم 
يحصل لحم بعد فآدبو | وأحليوا أن ذلك لم ياوا [ايه بعد ٠‏ 


بيد أن أبن كثير تفسه قد عبر م ق ذاأت المواطن من تفسيره سب 
بأن الاعام الخارى ردي أقه عنه فلك دشب كن أن هذاه و دنأ فين 
يغاررون الاعان وليرا كذلك . ها ذكر أنه روى عن.الائمة سعيد بن 

ش 9 35 1 8 2 ! ب 1 1 5 

جدور وجاهد واين ذيد: أنهم قالوا فى قله :, ولكن قوارا ألا ,أى: 
انتلتا خوق لقتل والساء (؟) أعه. والآظير اصرح به من أعللام 
ا مفسر بت كالفرعي والبيضاري. والالء رسى .وغيرم أ تبح قن دخركم فى 
الاعان -_- سن يفاك . + 053 شح اديت 3 الطاون افا ؟ لف لمان سي 


4 ن عل الرعول يِل باسلاميم 5 أن تدم اليضاوى وابى أسعود 


حا ل د 


والآلوسى (1) وغيرم لقؤله تعالى بعد : د وإن تطيموا اه ورسوله +: 
حر لو طم + بالاض_لامن وترك النفاق .. فإن تغسير الطاعة بالاخلااس 
وترك التقاى ندال عل حلي ود لاءونالاخاص وعل تحققيم بالتفاق وإذا 
فقول سحائة مق تطيشاااف ورجواء لاياسك من أعيالميك هوا . 
دخ من لقا تمال ورتوله 8 لباب الإعات فالتووة هم كى يكونوا 
مسلمين «ؤمنين متقئاة أعباطي .و لذا قنس أبر حيان قله تعال ٠‏ وإيفب. 
تطبعوا اقورسولهء بقوله ..بالاعمان و الآ عمال وهذا فت لباب التوبة(؟)اه 

فطاعة الله وررله ‏ مقع نه نما تنكون يتحقيق الإيمان أولا و أساسا 
ثم ين عليه المنل الضالح : 


وقوله تمالى : « لاباتك ‏ عم لاينقس ؛ فالفمل من : لات يليت ؛ 
إذا نقص وهر لفة لذجاز و الفمل فيا أجوف -"زمته ماحك الى 
عن أمهشام السلولية من قوليا : « الحدفه الذى لايفات ولآيلات ولانصمه 
الآأسراتء ذكرء الالرمسى رضي الله عنه . 

وقرأ أبو عغرو :: لايالتك  .‏ بالميمن وفتح :اللام ‏ اعتبارا منه فى 
ذلك بقوله ثعالى . وما ألتشام .عن عمليم .من ثىء » (؟) وزهى لغة غطفان 


() أنظر تفير البضاوى بحاعية العهاب م/م ى تفسور أ السعوة برا.ش 
عذاتيح اأعيب م( باو وانظر روح المماتى ولار١‏ 

(ع/أنطر البجر امبط : يم/11 ١‏ 

إع) سودة الطرر ر ١؟‏ 


اا عت 


وأسد . والقراءماق سبعيتان (1) و بتفسير الليث بالنقص: قال مجاهد رضى 
أقه عنةهة والفى عل ذال + لأإتشسم من ثوابا يدا 3 


اها ثتاذة ‏ رضن الله عته ققد قمر اللدت بالظل » حييث ذكر أر: 3 
المعنى * ان يلمك من أعمال؟ عبثا . (]اومفاده : أله تعالى شأئه يعظيكم 


عا #توقمون بأعالم من غير نقص (2) . 


ويقول الإمالاليخر ‏ قدس الله سره - 3 دوفه عريشض عل الاعان 
الصادق ؛ لآن من أى بفعل من غير صدق ية . يضيع عمله ولا يعطى عليه 
أجراء فقال . إن تطيموا و#ضدقو ا لاينقص غلك . فل تضيمي | أععالم 
يعدم الاخلاص ٠١‏ , (2)ء 


تم حت سبحاله هذه الآية الكرعة عير ختام إذ قال جل شأنه . 
إن الله عقون ور . 

ونطررى انيه فوت اتاوة يوطت اشاديد د أنه ال .. فور 
نوي الكثر: أو الكيا: 60 رسي بعباده ٠‏ . 

(1)أنظ تير الطيرى +8 +4 ١‏ ط الجلى وأءظر حاشة الشباب فى // 6م 
واظر روح المعالى ارم( ٠‏ 

(ع) أنظر تير الطيرى مر ظ الحلى 

(عاأظر مقادح الغب : بازمارة 

(غ) أنظر نفس المصدو . 

(ه) شك من الراوى كا ذ كره ااطترى فى روابته عر قتادة - فى تفديره 


جاعم اليدآن 1؟ 1144 


لذ #“1 ل 


ل العام الطري اتقة أن علده نوكا دون |لدء , مث 
به الآية الك غة وقها لتاق الأآبة التكرءة قال : ٠‏ يقول الى اذ كره: 
5 1 3 5 أيا الاعزاب ى أطاءه وتاب إايية من سالغف ذثريه , 
فاطيمره ‏ والتمء | إلى أمره نيه ٠‏ قفر لك ذتري؟ درس ء بخلقهال 0 
إليه أن يعاقوم بعد كو بوم #ركه. ذنوبوم عل مأثابر؟ عه . قتويوا ايه 


رح الراك 


اظ 


ومع هذا ترجه الديد + فان المى الذى يمه هدا التذيبل عام 
للأعر اب و لغيرم #بشعرة حداف متعاق الغفر إن والر-مة من العموم الى 
ترجو من اقاتءالى أن مدعل فى حيازته واحاطته ابتداء يلابق حصيان 
ولاتقدم مث اخذة على #قصير أونقمان : محش تتضل الح الر سين ذى 
المن واكم والإحنان . 


ثم قال تعاى ذ كره و نبادك |إعه : ب 
( الما المر عون الذين آمنوا الله ووسيرله عملم برتانوا وجاددوا 
بآنواخن وأعسم فى سبيل ايه أوائك م الصادقون ) - 
و اشم 


ندا 9 : اق ان امازل 11 عد ١‏ الو 
ف مما بيه هذه اليه الكرمة لا قلبا 0 أنه لو في لد 5 لين 0 3 


اللاء > الآارة انط عة الابهه : إعانح غينا إن ما يوحعب ادج 
ل يود ع | لدي" 1 
ا الي شوو ؟ #االرملن هم 
: 5 ء . المت امداق - -- هه 
عليم ٠‏ وبين ابم و اخيرمم 0 الا ل + المدن اساي 


1 0 0 0 0 | م / 3 م 2 2 
ا عا ةل كَّ ابعل ضفن دق ضدق الا عان 50 م الك حك 1 


07 متكا | 


أظ +عات أدات دماء 
وأاظر : جامع العان ١445+‏ ظ 
نب 2 اد الود ا عل أن 
م أاظ اع د الأصعبب فورة وا تك دا حر فيه منطان 2 ع 
| * ] أ١شر‏ - 


اج 1 


عله 


د ل 

وتغالى - ف غناء الآية الكزية + المقياس القرآ ى الذى يقاس به مدى 
تق الإعمان قّ ذأات فل مو هن ٠‏ وهو تحن قايس الاضرية الاعات 
الى وددت ف التتزيل المكي د 

ريقوم هذا المقياس الإعابى عل دعاعات أدبع وهن:- 

. ع الإعان يانه تعالى [ عانا جاذما‎ ١ 

+ - الإعان برسول انه وَيْته وما عل ميزه به من الدين بالضروة . 

الايقان وعدم الارتياب أو العك فى الإمان بدءا واستمرارا ‏ 

غج الجباد بالمال وبالئقس فى سيل اله تعالى وطلا مرضاته 
انه , 

وهذا المقياس الإعانى فن التوع المصرى؛ لآنه فصدر بأداة الحصر 
والاختضاص : ١‏ ما » »يا ختر كذلك بطر يقين آخرين من طرق الوصر 
وما ! تسريف الطرفين ؛: وتمير الفضل ٠‏ ٌّ فى قوله الى : . أو لك م 
السادقو ن » . 

فق أول الآية الكرمة : قصر الإمان على ذبن آمنوا بالله ورسوله 
ملم يرتابوا ٠.‏ 1لم و لتضمن هذا المقياس المصرى الإعان لتلك الركائز 
الأدبع الى تنتظم التصديق الجازمهم الحباذ بالمال وبالتفسق سبيل ألله - 
3 يتضمته الجياد من الاتيان بالواجات و التحرز عن المثريات قو ل" قاذ 
واعتقادا ‏ كان هذا المقاض مثا عن شيول حقيقة الا مان الكاملة 
للاعتقادات والأكر ال و الآفال كاجاء ق الحدرت اشر يف الذي أخرجه 

(1) أنظر ميك , دقاو س الاقاي وعفات لاز من وتاكتانا :2 سد 


السيل ‏ ا صن 1 مإ - 


ا اك 


جف اه ع 1 د فى شعى الامان دعن شيدنا 


قال رسول اقه َي : -والاعان معرفة بااقلب و'قرار بالسان 


وحمل بالار كان و يع 


والإعان بالرسول يَف مستلرم للإمان بكل مابلقه عن ربه تعالى ولا 
يكل الاءان به يلق إلا بصدق متابعته فى سنته الغراء و الوفاء عفر فه يك 
الى أرددتاها ل عصان الفسير السورة الكرعة : 


وأما قوله تعالى :. ثم لم يرتابوا » فإنه عمنى . ثم لم يشكوا شكا 
مضحررا بتهمة فالريب .هو العنك مع التبمة » فيقال + رايه 0؟. إذا اوقمه 
فى الثنك فيا صدقه وآمن به» وق الاتوام لمن عد ق.ء الك شر : 
٠ 5-9-8‏ أآن نتسب عله التكتنب ليه بد ماصدقه واعترقف 


الغاد له عدجا ته ٠‏ “مل يرثا بو 0 أن المؤمن إنها نكرّن مزمنا 


١)‏ / أنظر ريج الحديت العريش ف الجاضع الكبير للإمام الوط )67ت 
عن طر بق سيدا على أمرة ‏ وباطناد عن السيدةعائقة رع اق عنها مرة 
إخرى » ا خريه في الدر المتشرر ١١ ١/5‏ وأنظر ستن أبن ماجه ره ؟ ٠.‏ 

(م) قال الراغب فى نقردا ته ( عن م٠‏ ؟ :-. شال رانى كذا وأرايق: 
قالررب ‏ أن نتوهع بالشى» أعرا ها #اقباكشف عا نتوغيه ... ٠‏ كا ذكر فى 
ذات الموطن : أن الازتياب يحرى جرى الاراية : أه 


بأن يلغ بتصديقهدرجة اليقين عحيث لا يطر أ ليه الدلك والاتيام يتشكيك 
المعكك ف نعل ون الذماق 409 .. 


وهبلا : بطر ح -وال هام : نت 


كيف عير فى هذه اعملة بثى الى تقتضى التراتى مم أن التاء الريب 


أوها . أن يقال: إن الت اخى من ترتيب الكلام لامن ترتيب الزهان 
كاذكره أبو حبان ‏ غل مقق . مم أقول ل يرثا بو|.© + 

أو على خد تعبير الإمام الفخر : .. ٠‏ وثم : لاتراخيى فى الحكاية اكأنه 
يقول : آمنوا .. ثم أقول شيا آخر : ل يرتابر| (©. 


وثانها.: أنيستيز التراختى.الزفااى + عل معنى : استمرنار افتنفاء اليب 
فما يتراخى من الادنة عتد اعتراء الفيه", فالارتساب“'منفلك عنهم ندءا 
ولتمرارا : كأئة تقول : آمنوا ملم يمترهم ها بمترئئ تعفاء الإعان بعك 


() أنظر : عاشية العلامة عبى الدين زاده عل تفير لساري ؛/ .بم + 
وحماشية القهاب ,//8 »* 

(؟)أنظر : تفسير ع ابر ابيط لانى حبان 1١17/8‏ ه 

(م) أنظر مفاتيح النيب بارواره 


سس ماري حل 


عدوت العبه وتزاخى اللآزمات ('»..وهذا كقرله سحائه . .إن الذينقالوا 
ديا الله حم استقاعو [ 3 رف 


وثالنها لق العتالن التراتى الرتى كل عدي : انيع حى | شوريية 
الإعان الخالى من الريب أوك ربعن رقمه أعلا وى آأشات عل الا مان 
بلا اراب بعد طن يان اله وتشكبك المشكلك ثانيً ‏ ولا رع :أن الشيات 
عل الشىء -- لاسا بعد عر وض الاانالاء فيه اعظع وئبة.فن امجيادة . 
ذا عبر بم المفيدة للراحى الرتى () ٠‏ 

وآما قوله تعالى .: وجاهدوا بأموابم وأنفسهم فى سبيل الله » . فآ 
المندر الإيماق الرايع 0 تميسم الناذات 
والطاعات بآسرها عل اختلان ضرويها وأضيافها ٠‏ 


تقول الزاغعت كه فى مغرداته , 1-2 والحباد وافاهدة: 
استفراغ الوس فى مدافعة العدو . والجراد ثلاثة أضرب ا 
غتاهدة المدو الظاهر -: وجا هدة الشيطان + وجاهدة النفس ؛ وتدغخل 


ثلاتها ف قوله تعالى . م وجاهدوا فى الله حق جباده » (؛) ؛ ه وجاهدوا 


داضم وأنفيك فى سبيل أله > 


0 انر ١‏ أظر اه للختي ةلات عل فشانم د 
وررح المعالى -«ارارة 1 . 

(؟]عررة فصلت | - 

(ع أنظر عاد ة العااب م ا عم 

(و)اعودة الج رو 


(ه) سردة التدية )/ 41 


أذ »لاب 


د إن الذن آمزر ا وهاجرد' بأعراليم وأتقيم فى سبيل اله »)'(٠ ٠‏ 
أء | ثالمراد بالجباد فى سبيل ده فيا لت : الجياد فى طاعته تدا 1 
افليس اراد يسبل لله دمر سن الخغذك َ بل | يعم العاد'ات والطا عات 
كلا . اانا فى سبيله وجبته . 

الجاهدة بالأآمو ال : تمل العيادات الما لية كالركاة و اللاثقاق فى سيول 
الله بيع وجوهه والمجاغرة بالأقس . تعمل ااعيادات البدنية كالصيلاة 
والعيام وتوهها ٠‏ 

وإعا قدم الجراد بالأموال عل الجماد بالأتفس : لحرص الآنسان 
علا ؛ فقد قيل : إن مال الأ نان شقيق روحه . 

وإلنا ح_ف مغمول ء جاهدوا ٠‏ [ما لدنزي منؤلة اللاذم ١‏ فيكون 
مح بذلوا الجبد وإما عقيو له نقد ر ؛ تقديره : العدو ء أو الشيطان 1 


أو النفس» أو الووي .+ 


ام ختم الله سخائة هذه الآية الكر مة بقوله ء أوائك هم الصادقون » 


فقصر الصدى.ق ادعاء الا عان عليهم قصر إفراد وتكاذيب لأعرابيسن 
أسد الثن اعتقدوا الشركة فى عدق دعسرى الإعان . وقد روئ الإمام 
أحمد بستده عن أى سعيد أن الى يل قال ١:‏ المؤمتون و الدساعل 
ثلاثة أجواء + الذين آمنون باقه ورسوله ثم لم يرثابوا وجاهدوا بأمواليم 
راقنم انها اق والثى بأمنه الغاس على أمواليم وأنْفدجم ثم الذى 
إذا أشرف على ظمع “رك لله عز وجل *(7)- 

() عودة الأتغال / من 


ع) أتظر المفردات :عن // ٠١١‏ 
إع)أظر النن للامام أحد رضى الله عنه : اير وتفسور أبن كذين وبا 


اليد اديوه عا _حيت 


لاعشا - 
ثم قال تهالى غألة. ب 
وقل أتعلن الله ,ديم واه بعل مافى السموات وماى الآرض والله 
بكل عىء علم ) 
وهذء الآبة ااحت رغة ميسية لنا يفنا ٠‏ فقد ذكر الأمة : القرطى. 
والخادن والالومى رضر ان الله علوم أجعيت . أنه لماتزات هاتان 


الآبئان )١(‏ السابقثان ان ا اب وحلةو| أتبم مؤمئون ف الس 
والدلانية ء كدير[ فتزلت (5) + 


والبمرة ى قواه تمالى ... أتعليرق.... - للاتكار يخي ء فالكلام 
فواسعريه أن لتك الاعر اب والفمل م أتعلمون ٠,‏ تضعف (١.‏ عملم ) 
عمى : شهر وهذا يرجع فى المنى إلى قوليم عل ؛ بمعى عرق ؛ فيتعدى 
الفمل لمقمل واحد فقط ربو اسطة االتضميف جا نا بتعى لاتنيك أزلهيا 
نتفسه والثاى عرف اجر الوه مي الإعلام والآخبار ٠.‏ 


وقلع اقول قب عدم به . التضمضن معي الخحاظلة أو الشعوزر ه 
ققيد المالغه فى عسفل عع لج حصان عرق اومن (')ء 


امن لتر لخادت 4ل فى حاشية الع عل الكلالين (غ / 39 ) + 
,فليا تزلت هامان الآنثان أنت ع الأعراب ردول اق علق علغون ألوم هنون 
نادقبوت وعرف الت متهم ن ذلك فأيزل لذ 8 قل أتعادون الله بم : 
الاية» اه 

(ع] أنظر اقاسيير القرطى 541/1 - هم وأافان ؛ روح العا ككل 
رتفي ال شاري ع ايلم 

7 دة ااعباب عل التتضارئ : مرجم وتقدي الالوسى 
د+/ حدو وحاغة اجمل على الجلالين ه ار 14 ٠‏ 


لزيا سس 


والمعى :أتشعرونه تعالىو يرو نه عاأ: نم عليه بقولم [ آمنا) ولجال 
الست ا 9 
معد الاحاطة 0 بامسوعن مع ماقة من التضميقب(1): خبع تيد 
مفعوله باخخلة الوالية المغيدة لإحاطة علمه تعالى بكل ما في السدوات 

امود اسوايل حب عي عا ور ين 

سي فوس بل بو 1 
بإقادنه الما لقة والتغميم: تحيك أفاد أله تماق عبالغ تق العل هينم الاشياء 
التى يدخعل فى عقنها ما أخفره من السكفر عند إظبادهم الإيمان(') 

ثم قال تعالى شأف وتبارك اسمه . 

(يِمْنَونَ عليك أن أسلمرا قل لا تمي | على إسلامم بل أله يمن 
عم أن هذا 0 للإيمات أنّ اكثتم صادقين) 

والتسين م ياد الأغياب لتقام ذكرهم. 

وقد أخرج النساتى واايزار وغيرهما عن الإهام أبن عباس رضى 
الله عنوما - أنه قال . 

وجاءت بنو أسد إلى رسول يق فقالوا . يارسول الله ٠‏ أسلمنا : 

(1) .لعل هذا التضميف ف النمل لاتير عن ميا لقرم فى نأ كيد الاخبار با عائيم 
بالحافب وأصوة ؟ أقاد. ملم العدول 3 

(؟) أنظر تفسير أبى السعوه # بهاعش مفاتيح ااشبب - باإارهم 


وقائلتك لتر ع ول ثقائاك :قال رسال اق تقر : إن ققيم قلبل وإن 
اافيطان لينطق عل السقيم: وتزلك هذه الآ:ة ++ مون عليِك أنأسليوا 
قل لاتمتوااعل إسلدمكم. . بل اق عن عليكم أن هداك الإيمان إن كثم 
صادقين » (21 . 

وقوله تعالى : , يمون عليك أن أعلموا » يعى : يعادون إسلامهم 
عليك مئة . والثة : مأخخوذة من المن وه والقطع » لآن القصيود بها قد قطنع 
احضهء وتطلق عل ممنين + أو ليا : النسمة الى لانشب يديا عن زا 
إله0؟ رثانبيا ‏ النسة الثقية(6 وثقلا ؛ عظيباء أو العقة فى جلبا 4). 


ويطلق ( المن ) ذلك على وجبين : 


أحدفيا: إسداء المثة - بالفعل - فعّال : من فلان عل فلان » إذا 
أتقله بالتعمة وهذ الضرب ع المقيقة لا يكون إلا شد الى . رمتهقرله 


(1) أنظر الدر المشور : بارء 1١‏ + وةفير ابن كثس : بأر14؟ 

(؟) المعى : هن التعمة التى لا يطلب معطا ثوايا عن سطيها له , فقال : أزل 
إله نعمة.ء أى أسداها . أنظر الكعاق عأ وببه » وحاثية الشباب ,5م 

(+) ذكر ااسعاوى أن المنة ‏ بمعنى النسمة الثفيلة ‏ مأخوذة من المن ع 
دهر ما يوثن به رعليه . يسكون #فورها بالنسة الثقيلة » لاستشسار معى الوزن 
غيياء رل المفردات (عنويع ) :,ر شال ا شدر وعترن : كا شال ؛ مرزدن ,6 
و حتشذ + يتنافق اق سنن المنة: ختى النن والتقل 1ك سمتى قنخ الماجة 


3 (1) أنظر عاشية الشماب عل تير اليضاوى م/م 


حا كارا ب 
سبحا نه 5ه اي دن اش عل المؤنشين .. »2102 
وثائيهما: اغتداد المثة ‏ بالقول وذلك ستقيم بين الناس إلا عند 
كفران الثممة ه ولقبح ذلك قيل : الماة نيدم الصنيمة « وبين ذ كرها عند 
الكفران قبل : إذا كفرت النعمة حسنت المنة » وقد ذكر أهل اللية أن 
المنة ‏ الى هى بالقول ‏ مآخرذة من القطع ؛ لأانرا تفظح النممة رتقتضى 
غطع الشكر (؟) . 
وقد نكل الوجبان 'عبنا فى قؤّله تعالى :ء عنون عليك أن أسلموا قل 
لاتمترا على إسلامم بل الته يمن عليكر أن عدا . . » حيث أن المنة منهم 
«القول ٠‏ ومئه الله علي؟ك بالفمل وهو هدايته تعالى ايام بالمعني الذى 
-سيلي لعي + 
وقوله ثمالى ه أن أسلموا , فى موضع المفعول - ايمنون (؟) ‏ » 
لتضميئه مث الاعتداد أو: هر مصدر متصوب على ززع الخافضأومجرود 
يحرف جر مقدر ؛ على معى : بمنون عليك بإسلاميم (1) ٠‏ 
يقال مثل لك فى قولة خمالى + : قل الاتمنوا عل إدلامم » فعناه : 


[1) سورة آل عمران / ١4‏ 

(؟) انظر المفردات للراغب ص : 404 

(©) دلدلك اعدى إلبه القعل ف قوله تعالى , قل لاتمتوًا على إسلامم .0 
كا ذكر أبو حيان + 

() دذكر أب عيان (قى البسر اط م/0١ )١‏ وجا آخر فى ء أن أسلمواء 
وهو أن بكرن مقعرلا لاله رالمنشى : يتفضلون عليك بإسلاميم ؛ اى ؛ لأجل 


إسلاميم . 


سد وسيي عي ووو وو ست 


لمهم . ج 
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إما على تقدير + لاتعتدوا إسلامكم منه على وما يتقدير : لاتمتواعلى 
بإسلامك: أى التى زعشدؤه إسلاما ٠‏ ولذا أضيف إلييم ٠‏ 

وأما قله مالي  :‏ بل الله عن علب أن هدا 5 الإعان ء قفاده :لامنة 
ل بل اخئة لله وارسوله عليكم لدايتهم لك الإعان . 

وهنا ماحظ لطيف الإمام الفخر ‏ قدس اقّه سره ‏ إذ يقسول هلم 
يل تن غلياك أ مدع بل ظال!:.أن هدام للاعان ء لآن إسلامهم 
أن ضلالة حدث كان تغاها : قا من به عليهم . 

ثم يتساءل الفخر قائلا  :‏ 

دفإن قيل : كيف من عايهم بالبداية إلى الإغان مع أنه بين أنهم لم 
يووا ؟؟ 

ول : الجراب عتة من ثلالة أوبيه + - 

أحدها : أنه تعالى لم بقل : يل الله يمن عليكم أن رزقيكم الابمان: 
بل قال : أن هداكم للاعان ‏ وإرسال الرسل بالآيات المبنات هداية . 

نافيا : فر أنه تعالى يمن علوم بما زعسرا فكانه قال : أتم قم 
آمنا #ذلك نمية فى حمع حيث تخلصم من النار . ففال : هداع فى زعمم . 

الثها .وهو الأصح ‏ هو أن اقه الى بين بعد ذلك مترطا يففال:* 
إن كثتم صادقين ٠‏ أه (1) وجواب الششرط حم ترف : لدالألة ماقبله عليه 


)١(‏ أنظر مفائيح الغيب 7دمره 


هقه١‏ _ ب 
وتقديره : إن كنم صادقين فى ادعانكم الإيمان قلله المئة عايتكي )١(‏ . 
وهذاغل أن الاهتداء مناه لابمعى الدلالةك تقدم كلام الإعام الفخر 
الرائى ء أما عبل أنه بسمى الدلالة : فلايلرم تقدين الجوا من أفظ ماقنله 
عمل ع الدرم العف رم 7 3 يكون متعلق الصضدق قو اقعاء الآبدان 
لا الرداية 0 1 
حم جانت الآية الكزيمة انلاتنة . 


- ( إن الله يعل غيب السمورات والأرض وال وصين ييا تار )- 


ذاء فيرا تعام لشن فى التفاييل المفم المفيد الإحاطلة عليه تبالى 
وهيمتته ورقابته على جع عفاوقاته وعل تقاذ علمه جاه لكل ىق 
58 


فأفاد حسن الختام أه ما لى بعلم كل مستتر فى العالم مبها غاب عن [دراك 
الخاق ؛ ويبص ركلعمل يعملو نه فى سرع وعلاتيتهم لاتق عليه سحانه ‏ 
عنه خافة » فكيف عنق عليه ماقى ختاترك و لابظبر على صدقك وكذبكر ؟؟ 
وقراءة ابن كثير بالياء ٠‏ يمملونء لما فى الآية الكريمة من ذكره 
عؤللا. بضمير ااغية عن النى يِه . وفى ذلك نمام الاشارة لبعدهم و عَينتهم 
وحضورة تقوو طلا عات تعالى له وذو اص عباده من أمته يَلِقع على ماشاء 


من غيية (1] . 


(و) انظ تفسير اسكعان الزغخشرى ع/ ويه طم الحلبى 
(؟) أنظر ساشية الكبا على البيضاوى 58م 
(ع) أنظر روح اماق در ١‏ 


7لا - 


و سكذا م اضر 0 زع لمش عه مع أو ا ا بلدا ال عضن تفي 
ميد 5 ته اهم سيمع علم كك إقادة ال فانة الإلبيه على 
غدل العنداضيرة وجون .| بواجبه ذلك من الترهيس والتبدفير واخث عل, 
تقواء سحانه كانه شول : 

وائهوا اق هآنه لاغغةى عليه سر فلا تتركو | خبوقه ف السسرء ولامخفى 
عليه عان فلا تأمتوه فى العلن , 

اليم اجملنا صق كتتابك المزيز وفبيك الحبيب سيد !مد على الله تعالمه 
عليه ولج سل من عبادف الانقياء , الاوفا هق الدتيا والاخرة وصل اه 
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و ب القرآن الكريم 
٠‏ الاتقان فى علوم القرآن للامام السيوطى بتسقق عد أبر الفضل ار اهم 
(ط/ للشبد الحسيى بالقاهرة ) 
م إحداء علوم الدين العام أبى حامد الغرالى ( ط / التجارية ) 
0 إرشاد المقل السام إلى عرايا الشرآن السكرجم . ) اليه العام أل 
السعود العادى ) عاء.ش مفاتيح الغرب الامام الرازى ( ط / الشرفة ) 
- أساب نزول القرآن لإبى الحسن الراسدى بتسقيق النيد أحد صر 
و أنثوار ازيل رأسرار التأويل [ دي اقاتى البيضامى ) 
7 البحر احيط ( تفي أبى حيان الافدلسى )ط / السعادة » ندر مكتية 
التصر الحديئة بالرياض 
بم بقار ذوى امير فى لطائف اسكتاب العزيز يجد الدين ااغهر وز أبافى 
( نشر امجلس الأعلى لشتون الإسلامة ) 
ها لم أسراد التتزيل الدكتور جنوه عمد أبو يريد لأبدى إاثر مكثية 
تاج بطتطا ) 
ات تفسير الفزآن المظى للحافظ ابن كثير ( ط / لأشهب / 
وو جامم اليان ل( تفسير الإمام الطبرى | عل ' الحاى 


لس جج مهمد - <١‏ 


ا حب 

عاب الجامع اأصميح المستد لان عبد الله د ين اعتاعيل الخادى 
اط عرد عبد اللطيفة حدازي | 

ود الجامع السسيح لى عدى العر هذى تحفيى الشيخ أحمد شاكررآخرين 
( ط / الحلى 

14 الجامع لاحكام القرآن ( تفبير الإمام القرعلى ) ط داز االكتب 

دو - علعية العيح زادة على تفسير البيضاوى ( نشر المكتية الأسلامية 
بتركا ) 

بوواع الدر المشور فى التفسيي :بال ثور للامام النيوطى ( تشر دار المبرقة 

م؟ - دلائل الاعواز للاعام عيبد القاهر الجرجاى (إصداد دار المبار 
عسنة ويم 1 ه) 

فو دمج المعاق و تفسير الامام شباب الدن الالزمي ) شر إدارة 
اقطراعة المنه . 

ا عدن ان باع . نتصفق عد قاذ دم الباتى ( علد عبى الحلى ) 

7 سن ألى ذاود تسفيق عند ممى الدن عمل إغخيد [ط التجاربة ( 

جم سن الفا ( ط المطبعة المصرية ) ونشر المكتية التجاربة 

وم الدفاق للتعريف قوق المصطق. ( َه ). للقاضى عباس بتحقبق 
عل الجاري زط غفى الحأى أ( 


هود 1 شوييا 


ع؟ ‏ مسح ملم بشرح الاغام التورى ( ط / المطيسة المويرية ) 

ه؟ - عناية القاضى م كفابة الراضي ( حاشبة للشباب على الييضارى ) 
قشر دار عادر نهر ورت 

اع الفمح الذي قم أ دادة لك الجامع الفغير للاعام نود ف االشوالى 
(طم الحاى ا 

ا قصد السديل ف الافعير الموضوءى لاي التغريل ألد 5تور جوده عير 
أبر بويد المبدى ( ل ' دار الطباعة اغمدية بالقاهرة ) 

4 - الكشاف عن عقاان التتزيل وعيون الأفاريل فى وجوه التسأديل 
( تغسيب الإمام الرعتشرى :)نط / فصسطاق الحلى 
المندى ( لشر مؤسة الرماك بير وت ) 

.» سا لسان العرب لابن منل ور ( اشر : الدار المصرية التأليف 
والترعية ( 

1 لواسع البيثات شرح أحماء أله تعالى والسقات للامام ظ الدءن ار ازى 
[ نشر . مكبة الكلات الآزهرية بالقاهرة ) 

؟ - المتدرك على الصحيحين لآبى عبد اقه ( الحا م ) النمسا بردى ( نشر 
5-5 التهصر المدئة بالرفاض ( 


عسة # الاستد الاعام أد ىَّ عمل نشي : دار عادر عبروت ) 


حل 


- اللشى عر._- خيلن الأفار ق الأسغار فى ريج ما لى الاحباء من 
الأخبار العلامة زن الدرن للمراق ( بذيل : إسراء علوم الدين للايام الفسراى 
ط التجار يه ) 


دم ب المفردات ق غر بب القرآن للراغب الأعغبالى تحقيق #سد سيد. 


كيلانى ( ط/ الحلى ) . 
د د جد 


روصل الله تمال على سيدنا جمد وآله وسسبه وعل كا ذكره الذلكرزون. 
وغفل عن ذحكره الثافلون 


31 3- 


ح ]ةؤ د 


اللشبور: _ رقم الصفحة 


ويتضمن ذكر سبب التزول ودلالة النداء الإعانى ثم بان معى 

التقوى فى اللغة وق عرف الشرعء واستساع عدر السورة 

القومات الولاية ثم بان إساطة الرقابة الالحية رانب 

التكايف لعياد . 3 

تقسير قولة تعالى : , يا أما الذئ آمنوا لا“تزقموا أصواتم 

فوق صوت أأنى » الا 
أدلة وجرب الآدب مع اانى َلك باستصساب لفظ ااسيادةمع 

اسه الشريف وعدم عناطته باسمه ممردا أو بكنيئه و كنذا 


التأدب عند قبرء ااانا 
بعض تظاهر الاهر الملى لترون هده الآنة الكر مدق الفاينا بد 
اكرام 4 ل 


تفسير قوله آعالى : و إن الذين ينضون أصواتهم عند رسول 

لله ...+ اليه , ألا ب ليا 
وجوه تفسير قوله تعالى ,أرامّك الذن استسن الله قلريهم للتعري لا _ ولا 

تفسير قوله تعالى : ٠‏ إن الدين ينادونك من وراء الحجرات 


أكثرم لا سقلرن , دلا | وها 
رمف عبورات نساء أثى يلب عرءم 0 
تفسير قوله تعالى : ,ولو انيم صيروا حتى مخرج [ليهم لكان 
خيرا لهم . ١‏ ء الآية لا ب ار 


هر سامت مضادن الكتثات 


الضمور: _. للم 

قاط ساه واعس اه + اع ' 
سورة المجرات بي عار 
عن بدى الافي : تقديم رلعر اب 4 ع ء| 
عرش موضوعى لمقاصد دأهداف الدودة الكرعة بلحي 
امدق الثدى واخؤر الو شعن للدورةاكرعة ومابتر طبه 

من موضوعات ال 
بان الس اتى تذدى عليبا علاقة الأؤمن بريه تعالى 1# دز؟ 


بعَانَ الرظاز الى تقوم عليبا علذقة للد من بالرء !: الاعظ يلا الن0 
يبان الاسس والركائر اتى تذيئى عليها علاقة :رمن بإخونه 


فى الا مان ولوس يز 
تحسيد الامام نكر الدين الرازى للبناء الموضوعى رجواليه 
ق المورة الكر بمة ]؟ 
١‏ التير التعليل لاسورة الكريمة » 


تفسير اليسملة : و يتضين آراء العلاء ق عدها آية أو لكل 

سورة عدا التوبة . وشرح الأحماء الثلاثة الى مع بان 

رآتعذها الاشتقاقة والمرازة بين مدلولى ( الرحخن) ؛ (الرعم) 7# - ان 
فير قله تغالى : , يا ألما الذين آمنوا لا تقدموا 1006 


ال وردو 4ه 2 0 إأق - 314 


حا آلآ بت 


متاظرة الأمام مالك رضتى الله عنه وأنى عفر المتصور فالتوسل 
بالتى يكت والتشقع به إلى الله عز وجل و إستقال قغره المع عاق 
تفسير قوله تعالى ع ,يا أها الذبن آمنوا إن جاء؟ فانسى بتنا 
قنييتو] ٠‏ + الاية اع بم 
استدلال علباء الأسول بالآبة الكرة على جواز قبول غير 
الواحد وعدم قبول شبادة الفاسى مل - كر 
تفسير قوله تعالي : , واعلدوا أن فيكم رسول الله ... ء الآبة 
تمن هلاقة الآية الكريمة بسابقتها وإبراز المنطيسات 
اللغوية امقرداتها والأضامين التسليلية لمعالى جلما ور بط ختام 
الآية الكرعة إصدرها . وإرازها اهام الجتمم الراشد بم اميت 
#فسير قوله آمالى : , فعضلا من الله وتممة والة علم كم . : 
ويتضمن : الرد عل المعتزلة فى قوطهم يخلق ااعسد بارادته 
واغتاره لأفماله ٠‏ ويبان سلول :. الفضل وااتممة وللفرق 
بينهما ء وهتاسية شتام الآبة ليده سابفتها 4ه- ويه 


تفسير قوله سيحانه : وروإن طائفتان من امؤمنين اقتغلوا ...: 


الأبة» ويتضين : علاقتها عا قبلبا :وسيب نروها . وبيان 
عذاواذات مشرة اما وأحكام قعاملة الغا فى الشرع واكفية 


سس وس سر سب بس 117 ا بلست 009 تكسي 0-1[ 1ق 


لاا 


الستون 


رقم الصفحة 


يي ي عيبب ب 0 


تفي قله عالق : د عا المؤمئون إشوة ب جع ,الاة السكي عه 
ويتشمن : ببأن ارتياطبا بابعتبا » ويان امقارنه بين 
أَخوءٌ الدن وأشوة النسب وإواذ حةوق الأخبرة فى الإسلام 
ومان علاقتها بالآسر يتقوى الله 

تقسير قوله تعالى : .يا أما الذين آمنوا لا بخرقوم عن 
قوم + ٠‏ » الآية الكر بمة.. و يتضدن : صاتبا عا قبايب! 
وآساب :زرلها »وان أقرال العلماء فى مداولات مغر د انبا 


هعمال فزي 


وتعليل تر اكيبها والإستدلال لنياتها بتصوص الدنة الشريفة “وتات:*©1 


تنسير قوله تعالى : .ها أما الذين امنرا انما كما من 
الان ء .» الآبة المكربمة و يتضهن : ربطها يسابقتها وسبب 
نزوعها وببان ااظن وأقامه وحك كل قم ونان التج س 
وآدلة تمر عه . ثم نان عدى ااغبية وآدلة تحر مما : ثم بان 
الإحوال النى تباح أن حب فيبا الفيبة شرءا ٠‏ دإبراز وجوه 
المثالغات الراردة فى الآبة فى تقح الأغثياب 


شير قرله تعالى : ,با أسا قئاس إنا امنا من ذككر 
وأق .. ء الأية اللكرعة ويشمل مثاسبتها لما قبلباء.وسيب 
أروها ٠‏ وتقريرها لعدم جواز التفاخر بن ير التقوى 
ووانتهجا قدا للناواة فى الاسل وا فان عقدقة التذوى 


وعراتننا وعترماتا 


1ح 1 


ل[ ما 


11لا -- 


السسية رقم اأصفحة 


5 قله تعالى : , ولت الآعراب أضا ...ء الذي الكرمة 
ماس «احا ملكتا لناواتا 8 رسفي و3 د 
تصائض التسير الثرآ نى فى الأبة الكرغة وما عبواه *ن 
أسرار بلاغبة كلف والثشر والاحتباك رتحخوهنا ٠‏ وبيان 
علانة الاعان بالاسلام من جمى التحديد المرل ور الهقيعة 
الشرعة وأثوال اإداهب هلان 
تفسير قوله آعالى : .[نا المزعتون الدين آمنوا بالل ورسوله... 
الآبة السكرعة : و يتضمن المناسية ٠‏ ويان المقياس الإانى 
قبا ودعانه الأدبع رأسراد امور شما للاخ [ ليان 
تفسير قوله تعالى : , قل أتعلون أقه بديتك .. . الأية الكريعة 
سيل ء بان علاقا بنابعتا . وق الاتستفباء فيا , 
وبيان الاساظة السلدة لجتاب المق تعالى بكل شيء انح قرا 
تفسير قوله الى : . يمون علك أن أسلوا ..ء الأءةالكرعة 
ركيت سين تووطا ع ريان مش المنق رامن ...ووه غثه 
تعالى علييم بالحداية إلى الامسان مم كونهم ١‏ ينوا ؛ 
وبان تعلق صدنيم فى الآبة اقلا مقا 
تفي قوله تعالى : , إن ال سل غيب اأسعوات والارضش ..» 
الأب الكرعة ودين وكيا ناميا من عام الحس فى 
اتدل أأقد الأعاعاة عله تغالى وشعمتته ورقانة على يسع 
عتلرقاته , وبآن دلاقة شتام احور ة الدظر 3 ماعتياا + وما - نقز 
قير سات المر ا جع لل 2 انل 


له زد لاود سج كلوط دغ( وق بعلت اا 
٠ 1‏ الله تغالى آء_ل ' 1 3 


وعل اقدتعال: عل أعظم خاقه أشي اهبا 9 
وله دنا ومولانا تمد وعل ١ه‏ وه 1 
سلاة تاحقتا بهم ف ذمرة ورثة 5 
العَرَآن العظم ضع السابقين 2 

ا مقر بين 5 

3 


للب امون يارب الدالون 


كج عمق عو بجو وحم كود سيو و 


دقام الابداع 11 | 017 


د 


